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کلاما ف الحلال والحرام الذى لاينتهى حديث الشيخ فیه, وإنما 
كان Hele‏ 

مواجهة تروی بکل صراحة مشوار الشيخ الذى مسا الدنيا 
وشغل الناس باحاديثه وخواطره وتفسيراته للقرآن الكريم على 


i : ne 

} غير مسبوق.‎ gas 

الشوار الطويل الذى بدأ منت ليلة ا ميلادء حتى الآن أطال الله | 
عموه . A‏ 


من فجر تلك الليلة. ليلة اليلاد, يبدا الشوان الطویل. بعل 
مقدماته الغريية | 
ففى تلك الليلة, تأشر والده عن صلاة الفجر على غير tule‏ } 
لقد انتظسره آصحابه ف جامع سیدی عبداله الانصاری الذى 
يبصد خطوات عن البیت, لکنه جاء متأخرا بصد أن اقاموا | 
الصلاة. | 
سالوه: لاذا تآخرت يامتوق؟ ۱ 
1 
1 
۱ 


قال: جماعتنا كانت فى حالة وضع لقد جاء‌ها الخاض قبل 
الفجس وذهبت لأحضر لها «السداية... وقسد وضعت حملهنا 
والحمدتك.. 

جاءنا ولد 


ها تشعراوى الذى لا تعرقه me‏ 


حواری مع الشیخ الشعراوي.. لم يكن حوارا تقلیدیا آو 


ورد الخال. خال متولیء وقال: لقد رايت الليلة حلما شرییا ( 
استبقظت مته علی موحد صلاة الفجر. 
رأيت «کتکوت» فوق هذا tail‏ 
وآشار بيده إى pte‏ الجامعء وقال: 
رأيته وهو يخطب ف الناس! ۱ 
وضحك الحاهرون ۱ 
IG,‏ الخال: هذا د الكتكوت » هو افولد الذى جاءتا الليلة! | 
ال متولی: سوف هبه لأزهر الشریف.. واسال ان | 
پعیتنی على هذه الهمة. \ 
من تلك الليلة.. ليلة ا ميلاد.. ليلة رؤية «الكتكوت» فوق مثير !أ 
جامع سییدی الانصارى يبدا الضوار اللذى يحكى عنه الشیخ, | 
ويبوح فيه بكل أسرار حیاته. حتی تلك التى يسراها الیعض من ١‏ 
أدق خصوصياته! 1 
كيف كانت طفواته؟ كيف عاش صباه؟ كيف كان طريقه إلى | 
الازهر الفریف؟ كيف انشغل TS allay‏ الوطنية والحركة 
الازهريةء وخاض غمارهما شابا LAB‏ من زعماء الطلبة؟ كيف أ 
تعرض للاعتقال والطاردة والقبض عليه وسماکنته والحكم أ 
عليه بالسجن والفصل من الأزهرة i‏ 
ثم حكايته مع الأحزاب السياسية.. ١‏ 
حكايته مع الوفد والتصاس ياضا الذى ظل الشيخ يقبل يده أ 
حتى بعد أن تخرج ق الآزهر! ويحكى عنه LS‏ لو كان واحدا 
من أولياء ا الصالحين أصحاب الكرامات! وداذا طلب النحاس 
باشا عقابلة «أم الشعراوی»؟ ماذا قالت له وماذا قال لها؟ ا 
وحكايته مع الإخوان والشيخ حسن البنا؟ كيف كتب بقط أ 


۱ 
| 
1 
i 


1 
۱ 
i 
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#اانلقسدمة* 


الابتعاد ol fppte‏ 5 
ثم حكاية الشيخ مع ثورة يوأيو. وعبدالناصر؟ وكيف اتهمته LF‏ 
مخابرات عیدالنامی Gh‏ يقرا «الفاتحة» ق الكعية الشرفة خد 7 
الثورة؟! ولاذا مسلاة الشكر يوم الهزيمة! لاذا سجد الشيخ 
شكرا لله يوم الهزيمة الكيرىء بينما القلوب تدمی من جراحها 
وجراح الوطن؟؛ ومن الذی رشح الشيخ بعد ذلك ليت وى «امانة 
الفكر» فى التنظيم السياسى لعیدالناصر ورتب له اللقاء الذى لم 

يخ پسپب موت الزعیم! 

آیخسا حکسایتسه مع السادات ودوره ف ذلك العصر؛ عصر 
الساداتء عصر التحولات الكبرى؛ عصر کامب ديفيد الذى كان os‏ 
الشیخ فيه وزیرا وشاهدا على كل ماصرئ. بداية من زيارة 
السادات التاريخية للقدس, حقی توقيم الاتفاقية التى تطوى 
صفحة الحرب مع العدی الصهیونی فى حديقة البيت الابیض؟ 

خر الشيخ عن افوزارة» أى «رفدوه» - حسپ تعبيره - بعد 
۸ يوما من إتفاقية الصليع مع hal pul‏ فما الذی يقوله الآن 
عن أيامه مع السادات؟ 

إن احدا لايعرف أن الشيخ كان هناك.. كان فى كامب دیفید؛ 

ولااحد يعرف أيضا أن الساداتء قبل اغتيياله بأسبوع. قال 
إن الشيخ الشعراوى يعلم الناس كيف يقتلون رؤساءهم! 

لم تقتصر ذکریسات الشيخ على جاشب الحياة العامة 
ومشاركته فيهاء بكل ما حفلت به هذه ا مشاركة من مواقف 
ومعارك وأسرار.. وإما تتقاول أيضا السوجه الآخر للشيخ الذی | 
لايبعرقه أحد! الشييخ النی اعطاه والده مهلة أسبوع ليختار 
7 عسروسة وهى لايزال تلميذا فى الابتتدائية! وكيف أصبح مدا | 


۷ ۷ شعراوی الذى لا تعرفه‎ me 


To: www.al-mostafa.com 


Se دی سل ی ری‎ Tali! a NG 
التلمييذ ىجا رآبا رصاحب عيال وهو طالب ف الشانويية‎ | 
الأزهرية؛!‎ 

الضيخ الذى يحكى عن «الشياكة والأناقة والعصاء التى لم 
تفارق يده من سبعين سنة! ويقول: زمان كانت العصا فى يدى 
«العياقة» والآن «للضرورة»! 

طويل هی الشوار. 

وعتدفقة هذه الذكريات التى يرويها الشيخ عن حياته التى 
تختلط قيها الدموع بالسمات. والفقر بالغنى. والإحياط بالأمل, 
والهزائم بالاتتصارات, والظلال بالاضواءء وايام الشدة ولياق 
الهموم والديون والبحث عن عشرة جنيهات ولى بالفائدة, بأيام 


الرخاء التی یدأت «بقفة» فلوس! 
+ إنه تاريخ إمام الدعاة الذى هو بصورة آو بأخرى جزء من 
é‏ تاريخ الوطن. 
من هنا كان الحرص هل أن نقدم هذه السيرة. بكل آمانة. 
أ مشوار الشيخ.. 
| للحقيقة.. وللتاريخ.. 
: سعيد أبو العینین 


الشتراوى الذي sway‏ 


لبلة رؤية «الکتکوت» 52 

© لم اکن آرغسب فق دخول الازشسسر 
وضعت « الشطة »فى عينى 
لأسقط ف الكشف الطبی 

© أسويا « الفليسسان » اشستری لى أجمسل عمسامة 


عن بداية المشوار يتكلم الشيخ. 
يعبر السذين الطويلة إلى الوراء. ویتذکر» ويروى. 
تسآلئى عن يداية المشوأر.. عن طريق الازهر الشريف 
وكيف كان؟ 
وأقول : لم تكن تلك رغبتى ! 
نعم , لم اکن أرغب ف دضول الازهر.. لاتنی لم اکن 
أريد أن أيتعد Ge‏ بلدتي الصغيرة.. عن دقسادوس 
الجميلة.. عن الأرض التى أحبيتهاء المزارع والحقول؛ عن 
حدائق اللیسون والعنب. عن النيل والريّاح والجزر التى تغمرها میاه 
اقیضان ثم تنحسر عنها فتكسوها الخضرة. 
كنت آحب أن أكون مزارعاء وأن أبقى فى دقادوس. 
ودقادوس الجميلة التى لم اکن أطيق البعاد عنهاء هى القرية التى 
فيهسا ولدت, وعشت طفولتى وصباى وشطسرا من شبابی» ورغم 
تعرییتی الطويئة؛ وتجوال وسفریاتی هنا وهناك, فهى سازالت ف 
القلپ وعلى اللسان . 
فى دقادوس كانت الجذور.. 
كان الاب والام والآخوة والأهل والاحبساب والصحساب والناس 
الطيبون.. 
ودقادوس هی إحدى قری مصبر القديمة؛ وهی على مسافة أمتار 
من مدينة ميت غم محافظة الدقهلية, وقد كرمها الله بالوقع ون 
ضيق علیها رقعة الحيازة: فتعدادها حوالى ٠١‏ ألف Land‏ وزسامها 
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شریط السكة الحدید. 


یصل إلى نحي ۰ ۸۰فدان. وبينها وبين ميت ۾ 
وقد lil‏ الله على أهلها وأعطاهم خيرات 

فهى شبه به جزيرة من الناحية الغربية تجد نهر النیل» فرع دمياط.. 
ومن الناحيتبت الشرقية والشمالية تجد الرياح الت 

وقد سمعنا أن اسم «دقادوس» هو تحريقه الاسم «دقلديأنوس» 
وکسان حاكما من حكام الروسان؛ وكان له قصر ف يلدنا على الثیل, 
وكان القصر عبارة عن استراحة من الاستراحات العديدة التی كان 
يبنيها على امتدد الثیل 

وقيل انه كان لها اسم رومى هو «اتوكرتوس». 

آما اسمها العربى فهو «دقدوس: 

ووردت ف کتاب تزهة الشتاق باسم «دقدوس». 

dy‏ معجم البلدان باسم «دقدوس. 

وصارت على اللسان «دقادوس». 

فالقدخ الجبرتى تكلم عنها وقال: ان منها الشيخ أحمد الضدوسی 
الذى كان ماهرا ف صناعة تجليد الكتب وتذهيبها.. 

وقيل أن تتوسع دقادوس. كانت تحتوى على أريع حارات كبيرة. 

حارة الباز والاسم لشيخ من شیوخ الصوفية. 

وحارة الجامع الكبير, نسبة إلى أكبر جوامع القرية. 

وحارة أبى يكر السطوحى. نسية إلى اسم الجامع اللحق به ضريح 
ومقام أبى بكر السطوحي. 

وحارة الشيخ عبدالله الاتصاری وهی الحارة التي ولدت فيها فى 
*ایریل۱ ۱۹۹ . 

ودقادوس لم تعد تلك القرية الصغيرة التى كانت قبل 6/سنة يوم 
ولدت فيهسا فقد كبرت واتسعت وزحف العسران إليها ومن حولي 


وصارت جزءا من «ميت همره.. صدارت «قسم ثأن» ميت ذ 
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؛ بسداية الشسوار ا 
لكنها لاتزال ف وجدانی وذکریاتی هی نفسها القرية التی رأيتها 
OLE‏ وجریت فى شوارعها وصسوارییه؛ وسبحت ف ترعها وریاحها 
نیلها. وتعلمت فى کتاتیبها القراءة والكتاية وحفظت القرآن الكريم على 
۔ شيوخهاء ولم آکن رید البعاد عنها أى فراقها . 
۰ 


مازلت آذکر وقائع آيام وا . تقد تعلمنا فى «الکتاتیب... تعلمنا 
قراءة والكتاية ونحن نحفظ القرآن الکریم. 

كان القسرآن الکریسم هى طريقنا ووسیلتنا لتعلم القراعة والکصابة 
النطق الصحمیم. 
نستخدم «الألواح».. الواح الاردوان. 

وکانت الرحلة الأولى ف تعلم القراءة والكتسابة هی مسرحلة «النقطء 
ي «التتقیطه. 

كان «الصریف» یمسك «اللوح» ویقوم بسوضی «اللقطء التی تصور 
مكل الكلمة.. أى أنه كان یکتب الكثمة «بالنقط» مش «قل هي الله 
۳ 

ويقوم الطفل بتوصیل «النقطه بعضها يبعضء وبهذه الطريقة يجد 
لطقل نفسه قد صور الكلمة بالكتاية. 

ثم تاتی مرحلة الحفظ جمامة. 

العريف یقول: والأطفال يرددون وراءه: دقل هو الله أحد». 

ويحفظها الأطفال . 

وتشرع يديهم على کتابتها ف الشوح.. وبطريقة التنقیط یتعلمون 
شكل وهندسة! الكلمة.. ويتعلمون قرا 

«والعرّيف» الذى كان يقوم يهذه الهمة ف الکتاتیب أيام زعان» كان 
صرا بطبيعة الحال.. آما الشيخ فليس ضروريا أن يكون كذلك . 


اه اتشعراوى .. الذى لا esis‏ ۱۹ له 
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وإذا كانت مهمسة «العريف» هی «التنقيط» والقسراءة.. فمهيصة 
«الشيخ» هی التحفيظ وتصحيح النطق. 

وعلى أياعنا كان شيخ الكتاب يتقاضى Lal‏ قدره «قرش تعريفة» 
فى الأسبوع: وكان الاجر يقدم له كل يوم خميس. 

أما أطفال الموظفين فكانوا يدفعون للشيخ «شهرية» «قرشين 
صاغ»! 

والذين ليس عندهم قاوس کانوا يقدمون الشيخ «رغيفين عيش» أو 
عدد من «كيزان الذرة»! 

وبالنسبة لى كان الشيخ الذي تعلمت القراءة والكتابة وحفظت 
القرآن الكريم عنى يديه هو «الشیخ عبدالمجيد باشة». 

على يد شیخی هذا حفظت القرآن Lay‏ ق العاشرة.. وعلى الرغم من 
كبر هذا الشيخ وشیخ فقد LOS‏ جميعا نهابسه وتخشی عکازه 
و«الفلكة» التي کان یعلقنا فيها إذا نحن لم نحقظ حفظ؟ جيداء ى لم 

وکان والدی يقول له : dapat‏ واکسر له لعا إذا هی اهمل ف 
شي ع 

وكثيرا ما أخذت نصيبى من هذه «القلكة,_ 

ومازاست «العلقة» الساخنة التي احسذتها بسبب النطق الخطا 
للآية التی تقول : «حم عسقء ولهذه الجملة ف القران نطق خامن م غير 
كتابتها؛ فهى تنطق كل حرف مقردا هکذا : مصامیم. 7 
قناف».. ولكننى أخطات ونطقتها كما كتبتها ق الوح هگذا : محم 
عسق».. فأدرك الشيخ عبدالمجيد أننى لم أصغ إليه چید! وهو ينطقهاء 
فوضعنى ق «الفلكة» وكانت العلقة ساخلة, ولم ينفع الصراخ ولا 
الاستهاثة! 

وقد عرقت بعد ذلك لاا نزل القرآن على سيدنا محمد صلی Sib‏ 
عليه وسلم «مسموعا وليس مكتوياء وهذا إعجاز من [مجاز القرآن. 
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۲ بداية الشسوار 5 


وإعجان من إعجاز رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد أن سمحه» وهی 
الامی من جبريل عليه السلام « إن هی إلا وحی يوحى ». 
eee‏ 

كانت بلدتا دقادوس مشحونة «بالهبات الدينية الروحية» 
ومشغولة بها على مدار الستة : ثم يأتى رمضان كتتويج لهذه الهبات 
الدينية الروحية. 

فالی جاتب المناسبات ؛لدينية کالیلاد النبوى والاسراء والمعراج أي 
العيسد الكبير أي العيسد الصغير أى فترة gall‏ وما یم احبهسا من 
احتفالات.. إلى جانب كل ذلك.. كان عندنا خمسة مشايخ طرق. 

شيخ لطريقة سیدی أيوخليل.. 

وشيخ لطريقة أبوالحسن الشاتی 

وشيخ لطريقة سيدى آحمد الرنامی 

وشیخ لطريقة سيدى عبدالقادر 

وشيخ لطريقة سيدى أحمد البدوی 

وكان لكل شيخ مريدوه.. 

وكل جماعة من المريدين كانت تدعو شيخها إلى البلدة فى بحض أو 
كل هذه الناسیات. 

وعندما ياتى شيخ من هؤلاء المشايخ تحتفل به البلدة كلهاء وتجد 
جميع المساجد عامرة والخير غظاهر.. كل بيت «یطلع on‏ 

وإذا كان عندنا خمسسة مشايخ طرق.. وکل شيخ يأتى ويقيم ن 
اليلد لدة ۵ ۱یوما.. فمعنى هذا أن جميع شهور الستة كانت لاتخلى 
من مناسية لشحن اللواجيد والمشاعر الى 

ومع الاحتفالات الدينية کانوا یوزهون علينا «دلائل الخیرات» فكنا 
Lala‏ ونحفظها.. ولکل ذلك كانت الثشأة هى نشاة الالتزام من 
الطفولة . 


ooo 
ويمضى الشيخ ف ذكرياته عن طفولته: كانت لى هواية.. هی‎ © 
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«تشكيل» وعمل التماثيل من «الطين».. وکان معروفا عنی ذلك. 

كنت أخسذ قطعة من الطين وأشكل متها «جملا» آو «کلیسا» آو 
«جاموسة» أوتحمارا». 

Libel,‏ كنت أعمل «ساقیا 
وللغيط «غفير»! 

كنت مقرما بهذه الهواية . 

وكنت دآدهن» التماثیل بسائل لزج يشيه اللبن كنت استخرجه من 
آشجار الجمين ومن تماره.. قكانت التماثيل تبدو لامعة جميلة کانها 
مدهوتة بمادة «الجمفكة»! 
هذه الهواية. 

وكنت محبا للزراعة, كما قلتء وکانت مقبتی أن آکون مزارها.. 
he‏ والدی» وكان عندنا خيل وعربات ويساتين ولكن ليس لنا ethos‏ 
فيها.. كنا نستاجرها.. وکنت مستريحا و‌مبسوطاه من هذه الحياة. 

ولم اکن آفکر ف الخروج من بلدتسى الصغيرة هذه؛ ومن عاطی 
اتصغير هذا. 

كنت مرتيطا بكل ما حولى إلى حد الالتصاق . 

لكن والدى رحمه الله كان يرغب ف أن ادخل الأزهر . 

© وقال الشيخ . كان والدی محيا للعلم.. ومصاحبا للعلماء.. 
وكان يخدم كل واحد متصل بالعلم, وكان اصراره على Jy Ss‏ الازهر 
بسبب «رژیاء رآها خاله ليلة مولدی . 

كسان من عادة والدی أن يذهب لصلاة الفجر ویحرص على ذلك 
حرصا شديدا ! 

وكان له مخسال» من الناس الطيبين.. يحرص بدوره على صلاة 
القجر في جامع سيدى عبدالله الأتصاری . 


Mb‏ الشمراوي.. الذي تمه 


diy CF‏ المشسوار 7 سسس ف 

وف الليلة التى ولمدت GH‏ فيها.. تأخر والسدی عن الذهاب لصلاة 
الفجر .. فجلسو! ينتظروته فى المسجد . 

ولا حضي.. ساله خاله : 

سب كنت فين يأ متولى ؟ 

فقال : الست بتاعتى ولدت الليلة.. وكنت مشفولا بهذا الموضوع.. 
رحت جيب لها «الدأية».. والحمد لله وضعت حملها وجابت دولده . 

فقال الحاضرون : ماشاء الله.. مبروك يا متولى 

وقال له خاله : أنا بشرت به الليلة ! رأيته ف درؤياه . 

واشار الخال إلى منبر الجامع وقال : 

سب رآیته فوق هذا المتبر.. كان فى صورة «کتکوت» وقف يخطب و 


التأس؟ 

واندهش الحاضرون.. وقالوا : «كتكوت» قوق المذير!.. وييخطب! 

وعلق tet‏ الماضرین وكان معروفسا عنه الظرف.. وقال : اصل 
الكتكوت» الفصيم.. يخرج من البيضة يصيع ! وضهكوا.. 

وقال الشال 2 

س ده موش «كتكوت» خارج من البيضة یصیح.. ده اين Ug Se‏ 
الشعراوى! 

ولا سمع والدى ذلك قال : 

-- لازم بيقى عائم ! 

ومن يومها أخذ يعدّنى للأزمر.. لكتنى لم أكن راغبا ف الالتحاق 
الآزهر . 


eee 
حاول آن «یسقط نقسه» ف الکشف‎ eh ویذکر الشیغ الشعراوی‎ 
طبی عندما قدم له والده فى معهد الزقازيق الابتداثی التابم للأزهر..‎ 
: قول‎ 


ال الشعراوى .. الذى لا تعرفه 88 WOW‏ 


© pent Reg ا‎ 


س قبل الكشف بعدة ایام أخذت آضع «الشطة» ف عينى .. لكى 
تحمر.. وتورم.. وتلتهب.. ويقولوا «عينيه تعیانه» ولايصلح . 

ولكن عیثی كانت «تفتجل» آکثر ! 

واکتشفت أن هناك قسما للمكقوفين».. فقلت نفسی.. وليه سر 
عیثی إذا كان الکشف الطبی لايغير من شیء؛ 

وحاولت مرة تانية أن «اسقط نفسی» ف الامتحان الشفوى . 

وکنت أتعمد اللخبطة . 

ولاحظ ذلك الشيخ الذی GIS‏ یمتمننی فسالنی ؟ 

فيه حد چای معاك هنا يا ولد ؟ 

قلت : آیوه .. ابویا . 

قال الشیخ sas‏ يشير إلى آحد الحاضرین : 

س هانوه .. نادو! عليه . 


وجاء والدى .. 


فقال wally‏ : تعم.. انه حاقظ للقرآن ن الكريم حفظا جيدا. 

قال الشيخ +الولد بيعمل أنه موش حافظ. وبیلخبط عن قصد., 
وآنا ملاحظ کده ؛ 

ووجه الشيخ المتحن کلامه لى قاثلا : 

— قوم يا ابن الکلب .. تاجح ! 

ويخسحك الشیخ الشعراوى من قلبه ویقول : 

وهكسذا شاءت إرادة الله أن ادضل الازهر الشريف.. مأن تتحقق 
رغبة والدی. 

ويذكر الشيخ الشعراوی أنه رغم التحاقه بالتعلیم الازمری, إلا أنه 
لم يكن راغبا ق الاستمرار فيه فى مراحله الأولى» وکان یعاوده الحنين 
للعودة إلى قريته والاستقرار فيها والعمل بالزراعة.. SAT Gly‏ يثقل على 
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© بدإية الشسوار © 
والسده فى طلب الصروفات وشراء الكتب حتى يضيق به ويواقق على 
عودته والاتقطاع عن الدراسة - 

يقسول الشيخ : أذكر أنتى كتبت له (يقصد والسده) قائمة طويلة 
بآسماء الكتب التى أريدها بأعتبارها من الكتب المقررة علينا ف 
اللدراسسة.. ولم تكن هذه الكتب ضمن الكتب المقررة ولكنى أردت 
التضييق عليه وتعجيزه. 

كانت الكتب التى طلبتهسا من بين آمهات الكتب فى التراث candy‏ 
ومنها على سبيل JOM‏ : 

العقد الفرسد وهو لاين عبدربه الأندلسى وق ثلاقة أجزاء.. وشرح 
نهج البلاغة لعبدالحميد بن هبة الله بن محمد ين آبی الحدید, وهو من 


تحقيق محمد ابراهیم pel‏ الفضل ابراهيم. وق ۲۱جنءا.. ومجمع 
الامشال لاحمد بن محمد الميداني» وهسى عبارة عن أربعة أجزاء.. 
والمزهس ف علوم الغة وأتواعها لجلال الدين السپوطی.. وجمیع 


مؤلقات مصطفی لطفى النفلوطی . 
هذه الکتپ وغيرها كثير طلبت شراءها.. وقلت له: أننى محتاج لها.. 
وق آسرع وقت. 


وفوجتت بوالدی يشتريها ويحضرها فى.. كل الكتب التى طلبتها.. 
وقال وهى یقدمها ل : اننی أعلم يابنى أن جميع هذه الکتب التى 
طلبتها ليست مقررة عليك.. ومع ذلك فقد اشتریتها لك.. لكى تنهل من 

وقال الشيخ : بعد هذه الواقعة بدات التفت جديا للدراسة.. 
وأدركت أنه لا عذر لى بعد ذلك ولأحيلة . 

ويضحك الشیخ gay‏ يقول : الكتب التى طلبتها واشتراها لى والدى 
كان baked‏ يزيد على ثمانية جنيهات.. وهذا المبلغ فى ذلك الوقت كان 
يكفى لشراء جاموسة ! 


8 الشعراوى .. الذى لا تحرف عة ۱٩‏ سا 


تممه سمي مسمس سس gpa gC]‏ © . 


ويتحدث الشیخ الشصراوی طويلا عن والده وعن حبه للعلم 
والعلماء.. ثم يقول 

سب يشهد الله آثني أخذت من معلمى ١٠/إمن‏ 
من أبى اثرجل الأمى ۸٩۰‏ من ثقافتى ! 

وقال الشيخ : لقد تحمل والدى الكثير من أجل أن آواصل دراستی 
ف الازھں. 

آذكر آتني طلبت منه يوساء Gly‏ طالب أن یعطینی عشرة جذيهات.. 
وسالنی: لماذا عشرة جنيهات؟ فقلت له : انا فى حاجة إلى عشرة 


متي .. وأخذت 


.. اليوم التالى آعطانى الجنيهات العشرة يصورة أغضبتنى‎ dy 

لم يضع العشرة جنيهات ف يدى صوة واحدة.. Lally‏ أخذ يعدها 

وتأشرت من ذلك USS‏ فهو لم يسبق له أن قعل ذلك معي.. گان 
دائما يعطينى كل ما أطلبه وهو ف غاية الرضا والسرور. 

وسألته ف غضب: بتعد العشرة جنيه bly‏ ؟! 

فقال وهی يخفى ضيقه : إيوه.. علشان لما تاخد شهادة العالمية 
وتتخوج وتتوظف تبقی ترد لى هذا البلغ 1 

قلت وأنا ق دهشة : واشمعنی المرة دی يعني تقول الكلام Hog‏ 

وسكت والدى ولم يرد.. 

وأحسست أن هناك شینا لم یفصح عنه فقلت له : 

دمح يأشيخ .. الله لأيحوجك لى 1 

وابتسم والدی وضمتی إلى صدره, وقبلنی , 

ومرت الأيام وأنا لا سی تلك الواقعة التی حرّت ف نفسی.. وهی 
أن والدی لم یعطتی العشرة جنیه سرة واحدة بل ch‏ یصدها جنیها 
جنیها! ولم يحدث من قيل أن فعلها.. فما هی السبپ يا تری؟ ! 


۴۰ # الشعراوي .. الذى لا نحرفه فلا 


0 سداية الوا ل س 


ثم حدث بعد أن تخرجت وعملت استانا بكلية الشريعة ق مكة 
المكرمة.. وجئت ف الاجازق ومعى مبلغ من المال.. قأشان والدى بان 
يبنى فى بيتاء واشترى لى قطعة ارض بالفلوس التى بقيت معى وشرع 
فى بناء البیت. ولم USS‏ الفلوس فباع بقرتين وجاموسة واعطانی المبلخ 
ف يدى.. فتذكرت يومها حكاية الجذيهات العشرة التي أعطاها لى جنيها 
چنیها.. وقلت له : أنت فاكس يوم أن أعطيتنى العشرة جنیه وانت 
تعدها جنیها جتیها ؟ 

قال : آیوه فاكر  ..‏ 

قالت : سالک پومها ادا تعدها ؟ فقلت: لكى آردها لك عندما 
أتخرج ف الازمر وأتوظف ٩‏ 

قال : آیوه.. 

قلت : وام آرد لك العشرة جنیه حتی الآن ؟ 

قال وهو یخسحك : آیوه.. ولكنك دعوت فى بها ! 

قلت : الآن تضع ف يدى مبلغا كبيرا » مرة واحدة. ولم تسألنى من 
رده! آرید آن أعسرف منك ياوالدى : لماذا عددت العشرة جذيه يومها؟ 
وطالبتنی بان أردها لك عندما أتخرج وأتوظف ؟ 

قال والدى وهی يتذكر : لم أقل لك وقتها من أين أتيت لك بالحشرة 
جنيه! ولم يكن معى هذا المبلغ: وكانت الظروف صعبة جد وفكرت 
طويلا من أين أحصل عليه.. وآخيرا قصدت انسانا وطليت مته أن 
يقرضنى العشرة جنيه وان يمهلنى ق ردهاء وعرضت عليه أن آکتب له 
«إيصال أمانة» gly‏ أجعل للمبلغ «فائدة» إذا آراد! وأدرك الرجل آننی 
ف حاجة ضرورية لهذا المبلغ فاعطاه لى دون أن يقبل بكتاية «ایصال 
أمانة».. وقال : على مهلك, ون ای وقت ترده لى ! 

واضاف والدى يقول : وجثت من عند هذا اثرجل بالعشرة جنیه 
لأعطيها لك دون أن أفصح لك عن هذه الحكاية ! 


8 لشعراوی .. الذى لا تعرقه 8 ۲٩‏ ا« 


ممصي سس سمس سمج مسمس سمس مستت ا يسك يس لتسوار © 
قات : أنا لم أرد لك المبلغ طبعا. ولكنى دعوت لك به يومها.. قهل 
تذكر دعوتی لك ؟ 

قال : فاكر كويس.. قلت لي يومها : «الله clases‏ لى».. 

قلت : آسا دعوتی لك اليوم.. فهى «الله لايحوج يعضك لبعضك 
ياوالدى » ! قضمنی إلى صدره .. وقباني .. 

وقال الشيخ : كان والدى يعلم معنی دصوتی له.. فقد كان له 
صديق مصاب يعامة ف إحدى يديه.. وكان يستعين بيده غير الصابة 
ف تحريك يده المصابة.. ای أن بعضه يحتاج إلى بعضه ! 

eee 

ويروى الشيخ GL SG‏ عن أول يوم لبس فيه العمامة وهسو ق 
طريقه للازهر.. ومن آين اشترى هذه العماسة؟ وكم دفع شنا لها ؟ 
يقول : 

أراد واندی آن يحيبنى ل الازهر فاهتم كثيرا بكل سا كنت أطلسه 
منه وكانت طلباتى كثيرة ومرهقة لكنه کان یفعل كل ما فى استطاعته 
لكى یلبی J‏ طلباتى وإلى حد «التدليل» مع أنه كان «غليان» ! 

أجمل عمامة « وآجمل هندام » كان يشتريه فى .. 

كنت لبس «السيكوبيس» .. والحوير الیایاتی.. والصوف المتان , 

ويضحك الشيخ من قلبه وهی یقول : 

س هل تصدق أن أبويا «الغلبان» ده.. کان يجيب اتتين یمسحوا لى 
«الجزسة» كل واحد فردة ! علشان يشوف مين اللى «فردته» بتلمع 
RST‏ ! كان والدی , كما قلت , پدللنی كثيرا . 

ویهتم بکل طلبساتی لکی یحببتی فى الإزهس وبذلك استطاع أن 
«یکسر مناخیری» ويدأت آهتم بدراستی واتتظم ولم يعد لی شاغل 
سوی الدراسة والتحصیل . 

وشال الشیخ : قبل دضول العهد الابتداتی الزصری پاسبوعیت 


* 7" © الشعراوى .. الذي لا نعرفه 8 


0 بسداية الشسوار 3 
اخقنی والدى ورحنا الزقازيق.. أخذنى لیشتری لى «السامةه والجية 


والقفطان . 
ذهبنا إلى محل «الطرابیش».. والحذ اشرچل :مقناسی... وقال له 
والدی : 


ل مایز احسن طريوش «طريسوش عمامة» مندك .. أحسن خامة 
وأحسن صنعة.. ویکون «مضبرط» تمام ! 

ورد الرچل؛ حاغر یا سیدی.. کل طلباتله حتتنف. بس تدفع 
قرش! 

وقال والدی : أا موافق على الليلغ.. ومن غير قصال.. بس حاجة 
تكون محترمة. واللى يشوفها يقول دى أحسن «عمامة» فى ابلد ! 

: ally GLaty 

سس وخليهم تلاتة 1 

ورد الرجل : يبقى حسابنا ۷۰قرشا ! 

وهكذا اشترینا طرابيش ثلاث عمائم مرة واحدة ! 

واشترينا الیوم «كمية» من «شیلان» العماكم 1 

ويضيف الشيخ وهى يضحك : Lyd‏ کان يحب داتعا «يقلوظني» ! 
آما «الكاكولةء فقد اشترینا قماشها ب "قرشأ وقصلناها ب' ؛قرشا . 

أى أتها کلفتنا جنیها ! وهذا ميلغ لم يكن بسیطا فى فلك الأيام, 
فالجاموسة کان Gud‏ كما قلت ثمانية جنيهات 

ويوم لبسث العمامة والكاكولة لأول صرةء وأذا ف طريقي من يلدنا 
دقادوس إلى الزقازیق للالتحاق بالمعهد الأزهرى.. يومها كان كل من 
يقسابلنى يقدم لی التحية ویدعو J‏ بالتوقيق وینادیتی «ياشيخ 
شعراوی» ۱ 

وكان لی gah‏ عمة» اسمه صایر. وکان صابر فسلاحا بقضی وقته 
yay‏ قاعد. على الساقية یغزل الصوف والقطن . 


| الشعراوى .. الذي لا تعرفه اا ۳۳ ۷ 


سید نت ره و ديدست سيت enn‏ تاور 

كان يعمل «الطواقی» الصوف والقطن.. وکنت انا من زبسائته.. 
وعندما رآتی بالعمامة قال: «خلاص راحت علينا؛ مسکت فى العمامة.. 
وصابر الله يعوض علي! 


يه زجلية کائت حدیث Jail‏ بالك عاد وق whe‏ 
ds Tg‏ وك اام 
التقدم ؛ 
قلت له : 
وتاج و Leman‏ این اة 
تقسسسسددر تعمل فى عسدسة! 
آنسسارحت الازهسر يسا (grit‏ 
ولاعدئق ده rescind‏ 
طسور إن كسان ولايد طسسواقى 
يا قساه د رايق على السس‌واقی 
طسور با il‏ ق الحرفسة 
واعمل فى «طسساقية لققسسة » ۱ 


#۴ انشهراری git‏ لا مرها 


| 


يوم القيض على آلشعرآوی.." 
| وكيف حكموا عليه بالسجن .. | 


۱ والفصل من ! لأزهسر ۸ 
| © اتهسونی بالتصریض على القورة فى PAG‏ 
۱ والعسیب فق السات الملكية 

| وب امه Sr‏ 


وار کب ١‏ العجلة » لهسروب من الماح | 


التحق الشيخ الشمراوی با معهد الابتدائی الازهری 
بالزقازيق سنة WANA‏ 


تم لى على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 


۲ 
ثم التحق بالثانوية الازمرية بمعود الزقازیق ایضا. 
وکاقت مرحلة جدسدة ل حياة الشاب الازهری محمد 
متولی آلشعرأوی.. 
مرحلة الاتشفال بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية.. 
عن الازهر الذى التحق به الشیغ الضمراوی قبل 1٩‏ 
سنة .. آزهر سحة VATS‏ يروى الشیغ: 
پقول الشیخ : الازهر الذی عرفناه سنة ۱۹۲۳ غير الأزهر الذی 
كان قبل ذلك. 
واعنی آذهر ثورة ۰۱۹۱۹ 
فثورة سدة VA‏ الدلعت من الأزهر الشريف.. ومن الأزهر خرجت 
النشورات التی تعبر عن سخط الصریین ضد الانجلین المحظين.. 
أن الأزهس هى مقر الشورة.. وهو سرکز التجمع الشوار.. کانوا 
oth‏ اليه من مختلف آنحاء البلاد. 
وکان ضیوخه وطلبته فى مقدسة المتظاهرين وآکش‌هم جرأة وحماسة 
وتضحية؛ وعملا على بث روح الثورة ف الأحزاب وف طبقات المجتمع. 
وكانت ساحاته وأروقته مرکزا لتنظيم المظاهرات الوطنية الکبری 
وکان يموج كل مساء بالالوف الولفة تسماع القطب. والقصائد 
الحماسية التى تلقى فيه ضد الحتلین. 


| الشعراوى .. الى لا تعرفه 8 ۳۷ لط 


عن ب mini‏ سي ل plead) ere‏ الأزف سرا 

وكان يتصدى للإلقاء هذه الخطب والقصائد طائفة كبيرة من قادة 
الثورة وخطبائها من العلماء » حتى السیمیون كانوا آیضا يذهبون 
للأزهر الشريف ويخطبون فیه. 

وكان سعد زغلول زميم شورة ۱۹۱۹ من رجال الازهر.. قبعد أن 
تعلم میادی» القراءة والكقابسة وحفظ القرآن فى مكتب القرية. انتقل الى 
الجامع الدسوقی حيث آتم تجويد القرآن وتلقى دروسا ف النصو 
والفقه شم دخل الأزهر عسام ۱۸۷۱ ليتم دراسته ويتعلم على د 
شیوخه.. 

وكان دور آلازهر ف ثورة 15 هو استمرار أدوره المجيد فى الحركة 
الوطتية على طول تاریخه إلى جانب أدواره الروحية الخالدة التی قاوم 
فيها شتي تيارات الإلحاد والانحرافات والمذاهب الهدامة والحملات 
التبشيرية ودصاة الانحلال» وتصديه للمستشرقين النحرفین وحفظه 
اللتراث الاسلامى ودراسته وتشرءء وحمله أمانة الرسالة الإسلامية 
إلى كل الشعوب. 


o06 

ويعد شورة ۱۹۱۹ فکروا ف أن «يشتشواء جموع الأزهر! وقالوا: 
«احسن حاجة انتا تعمل معاهد آزهرية ف الأقاليم» حتى لايتكتل 
الأزهريون ف موقع واحد.. ف قلعة الأزهر الشريف ف القاهرة! 

قاقاموا معهدا فى أسيوط. وبعده معهد قنا ثم معهد طنطا. تم معهد 
الزقازيق فى سنة AYE‏ 

وكان معهد الزقازيق هو الذى التمقت يه سنة ۱۹۲5.. وهو الذى 
تربينا قیه. 

لم يكن معهد الزقازیق على نظام الأزهس القديم.. بل كان على نظام 
المدارس.. كان دحاجة فخمة».. مبنى كبير وفجم وكان لذا سكن «تحت 
المبتي».. 


۴۲۵ اتشعراوی .. الذى لا تعرفه ها 


أيسام الا سس( سيس 


کل طالب له سریر. ob Sy‏ نظام الدراسة ٩‏ سخوات.. القسم 
الابتداكي ۶ سنوت ونحصل بعدها على شهادة الابتدائية الازهسرية 
التي كانت تمنحنا لقب «شيخ» فیقال: «یستحق هذه الشهادة الشیخ 
محمد متول الشعراری». 

وعتی أيامنا ایضا. كان القسم القانوى قسمین: 

قسم الكفاءة وسدته ۳ سنوات.. وقسم الیک‌الوریا ومدته سنتان, 
وکنا نساخذ علوم الدارس: الكيمياء.. والطبيعة .. والهساب.. 
والهندسة.. والجیر.. وغيرها. 

وقال الشيخ: هذا النظام الجدید الذى عملوه ف الاژهر بعد ثورة 
٩‏ والذى تضمن اقامة مصاهد أزهريسة ف الاقائیم. وكان من بینها 
معهدنا ف الزقازیق.. هذا النظام صدر به قانون ستة ۱۹۲۶ وهو 
القانون الذى أصدره الاك فژاد.. وقال فيه: أحمد شوقی elm‏ 
الشعراء.. تجمل ما قيل ف الازهی الشریف. وهی قصیدته LSM‏ 
پالصذوبة التی آشاد فیها بالازس ودوره ومکانته وعلماته, التی قال 
فيها: 


قم ق قم السدنیسسا وحيى LAM‏ 
وانشسر على سمع السزمان الجوهرا 
واجعل مکسسان السسدر إن ففلته 
ق مسسدحه خسوز السماء النیرا 
واذکسسره بعد المسجسسدين معظما 
مسساجه ال الا تساه مكبرا 
واخضع مليسا.. وخذ حق آئمة 
طلعسوا به زمسر! ومسالسوا Lat‏ 
کسانسوا أجل من اوه جلالة 
واعسز سکطسانسا وأعظم مطهسرا 


# الشعراوی ..الذی لا نعرفه :ا ۳۹ 


3 ع تس سد سس سج ست مج متسس سم متسس[ یام امسر‎ ean, 

وقال الشيخ: كان معهدنا .. معهد الزقازيق الازهری.. هو أنضج 
المعاهد الازمرية التى أقيمت پمقتضی هذا النظام الجديد الذى قصد 
به «تشتيت» جموع الأزهريين وعدم تكتلهم فى قلعة الازهر ف مصر! 

كان معهدنا هر منطلق كل الثورات التى یقوم بها الازهسر خارج 
القاهرة؛ وكانت الظاهرة التی تربط بين Colle‏ معهد الزقازيق آنهم 
کانوا فى معظمهم طلبة فقراء؛ وأن آسرهم قد وهبتهم للأزمر الشريف 
ولرسائته Al‏ 

لم نكن ق معهد الزقازیق بعيدين ف أى يوم عن قلحة الأزصر 
الشامخة فى القاهرة. لم نکن بعیدین عن تلك القلعة التى ظلست منارة 
للإسلام على طول GIT‏ عام.. فكتنا نزحف Yall‏ لنلتقى ف مساحاتها 
Gaty sty‏ عتدما نتنادی القلء 

ویاتی الحديث عن مسرحلة الاتشفسال بالحركة السوطتية والحركة 
الازمرية ف تلك الايام البعيدة. والخراط الشیخ ف العمل السیاسی 
ومشارکته فى ثورة الأزهر کواحد من زعماء الطلية» وهي السدور الذى 
انتهی یالشاب الازهری محمد متولی الشعرآوی إلى الاعتقال آکش من 
مسرة والى القبض عليه ومحاکمته والحکم عليه بالسجن والفصل من 
الأزهر! 

عن تلك المرحلة: مرحلة الاتشقمال بالحركة الوطتية Hy‏ 
الأزهرية. والاعتقال ومحاولات الهروب والتخفى بعيسدا عن أعين 
الپاحت, والقبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالسجن والفصل من 
آلگزهر؟, يتكلم الشيخ. 

يقول: العودة الى تلسك الأيام البعيدة هی عودة الى أيامتا الجميلة.. 
abt‏ الشباب والنضال والجهاد. 

alt‏ الثورات والانتاضات.. من أجل الأزهر الشريف.. ومن أجل 
الوطن.. ومن أجل رسالة الاسلام والنهوض بعد طول رقاد.. ولاتفسى 
أن البلاد وقتها كانت تحت الاحتلال البريطانسىي: وقال الشيخ: لقسد 


# ۰ الشعرلوى git.‏ لا تعرفه کد 


lll‏ مسر لآ سبي سس سر سس 
قبضوا علينا أكثر من صرة.. وفصلونا من الأزهر أكشر من سرة.. 
قصلونى آتا والشيخ الباقوری وفهمى عبداللطيف رحمة الله عليهما.. 
وهذه حكايات كثيرة.. فأى من تلك الحكايات تريد أن تعرف؟ 
© قلت : حكساية القبض على الشییخ ومحاكمته والحكم عليسه 
پالسچن ۲۰ پوما؛ 
قال الشیخ: كان ذلك منذ زمان بعید.. منذ ستين سضة بالضبط.. 
ومازلت انض ماجری.. 
كنا فى عام VATE‏ وکنت وقتها طائبا فى الازهر.. فى المعهد الخانوی 
الأزهرى» بالزقازیق. 
وكنت رئيسا لاتحاد الطلبة.. وكنا ف ذلك السوقت SU‏ بمبادی, 
الوفد ف الحركة الوطنية.. وناخذ بمبادیء أساتدتنا فى الأزهر إذا كان 
الامر يتعلق بالحركة الازهرية وششون الأزهر.. وکان النحاس باشا ق 
الحكم ثم اقیل.. أقاله الملك.. وغضينا لذلك. 
وجاءت ذکسی سعد باشا زغلول.. وکنا قد تعودنا أن نحييها ق 
بلدنا «دقادوس».. وكانت قرية كبيرة ف ذلك الوقت. 
وف الاحتفال بهذه لسذکسری وقفت وقلت غاضيا مما جرى 
للنحاس باشا ومن ALE‏ الذى اقاله: 
مسا منطتسى لك والحقيقة تخجل 
قد جسدت الدنيسا وشعيك يهزل 
ف كل عسسام تشتعی وص‌اپنسسا 
ونسسؤمسل الآتى فيقس سو القيسل 
مصر الأسيفة بح مثهسا صوتها 
فضراعسة مجمسوصسة وتوسل 
وارحمت of‏ للمستجير يجسسسائر 
والزافر الشكسسوى من لايشسدل 
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mee SH ناك [ آیسام‎ wie اميه ما سي ين‎ ne 
أو كلما وهب الزمسان زعسامسة‎ 
تعلى وتكمل مسسسا بشسسساه الأول‎ 
نهض العقسسوق بكل ذل غسادر‎ 
دنس وق يسه الأئيمسسسة معسسول‎ 
eee 
وقال الشيغ: لقد اعتبرو! هذه القصيدة عيبا ف اثذات الملكية.‎ 
وآخستوا يترصدوننى للقبض على.. لکننی كنت أصرب منهم ف‎ 
الزقازيق وف دقادوس..‎ 
كانوا يعتبرون الزقازيق هی مهد الثورة والفضب لإقالة النحاس‎ 
ياشا. ومنعوا العراسة بها.‎ 
لكننا كنا مستمرین ف التحسريض على التظاهسر والإضراب‎ 
والاحتجاج.. وتجميع الطلاب للخروج ف المظاهرات..‎ 
وكنا ف اتحاد الطلبة تحتال ونتخقى للدخول إلى القسم الداخلى‎ 
والالتقاء بالطلبة رتبليغهم بما اتفقنا عليه.‎ 
Tights كنت اتخفى ف صسورة «بسائع العيش» وأحمل على کتفی‎ 
ممشوعة بالخبن.. وأركب «عجلة» وادخل إلى القسم الداخلى والتقى‎ 
بزسلائی.. ونعقد إجتماعا تتدارس فيه الخطوات التى سنقوم بها..‎ 
ويحمل‎ ay. وکسان زمیل فهمى عبداللطيف يتخفى ق صورة د‎ 
«البوری» ف يدد ويدخل وتلتقي معا ف القسم الداخي‎ 
وقد احتار بوليس الزقازیق ف القيض علینا .. نا وزميلى فهمى‎ 
عبداللطيف..‎ 
لکتهم تمكنوا من فهمی عبدالاطیف فوقع ف الخدعة التى استطاعوا‎ 
يها القیض عل الكثييين من زعماء الطلبة.‎ 
كانت خدعة المخبرين هی أنهم يندسون ف المظاهرات.. ثم ينادون‎ 
على الطالب الذى بسریدون القبض عليه بصوت مسرتقع وکانهم زملاء‎ 
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0 آیسام SH‏ سر لا 


نه.. فیلتفت الیهم أو يرد بما يقيد آنه موجود هنا.. فیقبضون علیه؛ 
وقد أدركت آنا هته الخدعة. lee‏ ت ای آرد ye‏ أى pend‏ 
ينادينى! بل إن هذا النداء كان ينبهنى إلى الخطر فكنت أحتاط اکثر 
وأبتعد وأزوغ منهم! 
926 


ولا تعبوا ويثسوا من مطاردقى هنا ومناك, لجأوا الى الطريقة 
التی تمكنهم من القبض Ge‏ بسهولة.. 
ذهيوا إلى بلدتنا «دقادوس».. وألقوا القيض على والسدی.. des‏ 
شقیقی الاصفر.. وامتقلوهما.. 
وعرفت البلدة كلها أن والدی وشقیقی قد اعتقسلا بسببی.. وأودعا 
السجن ف الذقازیق. 
وعرفت يذلك فطار صوابی.. ورکیت القطار إلى الزقازیق لکی اسلم 
نفسی للمباحث واقول لهم: افرجسوا عن والدی وعن آخی الصفیر. 
واقیضوا على آنا وافعلوا Le‏ تشاءون. 
وأذكر آننی کتبت وأنا فى القطار ف طریقی لتسليم نقسی للمباحث 
قصيدة قلت فيها: 
سس پى ال السجن واذهب بى ال الهون 
فسسسإئسسى لمصيرى غير محزون 
فما اعتقلست لجوم نسسسال من شرق 
isi‏ ببالمعسالى جد مفتون 
فق شسسورة الحق والاجماع رَينْهسسسا 
ونسورة الحق لا ترضی بمغبسون 
يسير مثلى لبيت جساء ساکنه 
کبساثر الاثم بسالاوشاد مشحسون 
فسسهل تسسوی يهم نفس لهسا heed‏ 
شتسان مسابین غبسسان ومغيسون 


لا الشعراوى .. الذی لا تعره لا ۳۳ 


سس سم مع سس سس )ام له یس 1D‏ 
فساتصبر بساوالسدی عهسدی بكم رجل 
لسه لسدى الخطب راس غير ماقسون 
وطب شقیقی فسؤاد كفى شرفا 
إن كنت بالسجن لكثى غير مسجسون 
one‏ 
وقال الشیخ : عندما وثفت أمام الحقق دخل علینا المأسونر وکان 
اسمه رشدی ماهر.. وقال لی وهو يتشفي: 
س dily‏ ووقعت یاشعراوی؛ 
ققلت له : 
س بیدی .. لابید عمرو! 
فقال لوكيل 
آفة البولیس آنه يحمل فى أمة چاهلة. 
فقلت له: لا.. آفة الأسة of‏ البولیس !اذى يعمل بها جاهل.. لأتك 
جهلت مومتك.. مهمتك أن تأتى ہی إلى هنا.. وتقدمتى لوكيل الذياية .. 
ثم تخرج.. ولذلك فانا سامتتع عن آى كلام إلى أن تغرج من هتاء 
وفعلا خرج.. 
ومضی الشیخ پقول: كان القاضى الذى تولى قضیتنا فيه وطنية 
تحكمه.. فکان يمد حبسذا ويجدده كل أربعة آيام بدلا من أن يفرج 
the‏ وكان ذلك يضايقنا كثيرا.. وقد ذهب إليه بعض الناس يقولون له: 
إن هؤلاء طلية.. فكان لايسمع لهم.. ویقول؛ ابتعدوأ انتم.. واتركوهم 
لشأنهم! 
غلما جاءت الجلسة.. حكم علينا يشهر حبس! 
Lady‏ قد قضيتا fill‏ ف الاعتقال نحت التحقيق قبل أن یصسدر 
الحكم علینا ف القضية.. ولذلك أفرجوا عنا فور صدور الحكم. 
وفهمنا ساعتها WU‏ كان القاهمي يجدد Gaye‏ طوال شهن كامل.. 


548 الشعرئوي .ای لا تمر كا 


Di peat ايام‎ 


فهى لم يكن يريد لنا ان نقضی يوما من الحكم فى السجن بكل ما فيه 
من أهوال ومعاناة.. وحسرص على أن نیقی ف تجديد الحبس حوث 
نلتقى tal‏ وياتينا طصامنا وننام حيث لاتخالط المجرمين ف قضايا 
اکسرقة والقتل. 

ویسکت الشیخ لحظات ثم يعود فیقول: 

— پاسلام على عاطفة القاضی الوطنی العاطف علینا. الذی يغلف 
الرحمة بالقسوة! 


eee 

ويضيف: بعد هذا الحكم علينا.. صدر القرار بفصلتا من الأزهر.. 

ثم جاء التحاس باشا إلى الحكم فأتى يكل الملقات والدوسيهات 
الخاصة بالقضايا السياسية وشام بحرقها فى مجلس الوزراء.. وأعادنا 
إلى الأزهر. 

ويتذكر الشيخ الشعراوى كلمات وائده له يوم صدور الحكم عليه 
ف تلك القضية قائلا : 

کان والدی رجلا Lub‏ وحكيما: ولم يقل لى يومها سوی تلك 
العبارة التى لاأزال Lay Sol‏ قال: «مادمت عامل من نقسك راچل 
سپاسی.. يبقى ماتهربش أبدا.. ولازم تتحمل نتيجة عملك»! 

وقسال الشيخ: كانت اجیال تلك الأيسام هی أجيال الشمسوخ 
والتصدی.. ولم تقبل الانحناء والركوع إلا لوجه الله. 

وقال: شسوف العقاد.. العقاد صاحب الشخصية القويية التى لم 
تنحن لظلم قط.. والذى وقف تحت قبة الییلان وقال؛ «اندا مستعدون 
هنا لان نسحق أى راس پستهین بالدستور».. وحبسوه وتصوروا آنه 

يسكت بعد ذلك ويستكين ويطلب السلامة.. لکشه خرج من السچن 
آشد صلابة.. وقال قصيدته المشهورة: 
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عم ل سم ا یام لافس سل 80 
لبكت جنین السجن تسعسسة آشهسر 
وهانسذا فق ساحسة المجسد أولد 
عسداتی وصحبي لااختسلاف عليهما 
سس يعهسدنى كل كما كسان يعهسد 
وأضاف الشيخ: يعنى دخل المسجن وخرج ولم یتفیر. ياسلام..! 
قلت للشیخ : ثورة طلاب الأزهسر التى وقعت فى سنة ۱۹۳۶ والتی 
خرج قيها الطلاب یتظاهرون ويطالبون بإعادة الشيخ الراغی إلى 
الأزهمس وإخراج الشيخ الظواهري منه .. هذه الثورة التی عرفت 
«يهركة الشيخ المراغى» والتی كان الشيخ الشعراوی أحد زعمائها.. 
وتعسرض فيها مع غيره للاءتقال.. ماذا عدن الأسباب والدوافع لتلكه 
الحركة؟ 
قال الشيخ : هذه الحركة - والحق يقال - قد خدعنا فیها.. 
قالوا لنا: إن الشيخ الظواهرى يعمل على توظيف العالم الذی تخرج 
فق الأزهر يعد ۱۷ سنة دراسة ب ۲ جنيه 1 
وکان هذا هو مرتب مدرس الالزامی.. فکیق يحدث ذلك؟ 
Landy‏ .. وتظاهرنا مطالیین بإعسادة الشيخ المراغى إلى مشيخة 
الأزهر.. وكان ذلك ضد الارادة الملكية.. 
وكان معهد الزقازيق الثاتوى الأزهرى آول الماهد الذى خرج 
طلابه یتظاهرون ويحتجون ويطالبون بإبعاد الشيخ الظواهری عن 
الازهر. 
ثم تبینت لا 1 


ة التی كانتت 


بعد ذلك.. وهی أن الميزا 

دة لتوظيف الخريجين الجدد فى هذه السنة ليست كافية 
لتوظیفهم جميعا بالمرتب المعتاد.. فاراد أن يتيج لهم جمیصا فرصة 
العمل يمكافأة شهرية قدرها ۲ جنیهات لكل وأحد منهم da‏ لایتعطل 
آحد.. وذلك لحين توقير الميزانية الكافية لتعديل الرواتب. 
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ایام nH‏ 
May‏ ما حدث فعلا بعد ذلك. 
وقد استجايت الدولة.. وتم تعديل الرواتب. 
وجاء الشيخ المراغى إلى الآزهر على غير الارآدة الخلكية. 
وقال الشيخ الشعراوى : لقد احتفلنا ف الأزهر بعردة الشيخ 
المراغي.. ووقفضا تخطب فى هذا الاحتقای.. آنا والشيخ البساقورى.. 
وأذكر أننى ألقيت يومها قصيدة قلت فیها: 
الله أكير هذا أجس من صس ساروا 
وجساهدوا في سسبيل الحق قانتصروا 
فساضمن خلسودك پامعصور إن لسه 
ean‏ الارض والاسسلام قبلتها 
مسساچسد الله قيهسا بعیسد الش 
وارفع رؤوسا عنت وارقع کسراتضا 
يسا مستهین بك طناب الخسرس والقصر 
وما السرجسال سسوی تحقیق امنيسة 
على یساد یسو اول فهم مسیون 
هل جمد المرء سيفيسا لابفيسره 
أي يحمد الناس سحپا ما بها مطن 
إتنا لنتتظسر السدنيسا موحسدة 
دنيسا إذا أمسسر الاسسلام تأتمر 
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| يسوم وضوعه مسن ضوف الحصار 

© النجباس ياشا كان رجسلا طیبسا 
وسياسيا بارعا .. 

وخصومه يظنونه « أهيل»1! 

« صسحكنتا کشسسیزا يسوم قابسلست أمسى 

التعساس بناشسا .. بتساء على Sangha‏ 


ونأتى لحكاية الشيخ مم «الوفده, 
والحديث عن «السوقد»یید! بسالحدیث عن ثورة سنة 


۶٩‏ التسسی فاش الشیخ یتفنی بها وبزعیمها سعد 
باشا.. ویحرص على المشاركة ف الاحتفال بذگری 
سعد آلای كان يقام فى يلدته « دقسادوس » التى لم 
يمنعها قتلها تلحکسدار وقرض حظر التجول عليهاً 
وحصارها صدة أربع سنوات » من قامة الاحتفال ق 
موعده » ووقوف الفتی الصفیر التحیل ؛ طالب الأزهر . 

بعمامته وقفطاته یخطب ف الاحتفسال ويتغنى بشورة ۱۹ وبزعيمهاً 

سعد باشاء 

ثم ياتى النحاس باشاء زعيم الوفد, الذى ارتبط به الشيخ. واقترب 
منه, وحرص على أن يسميه دأكما بافرجل الطیب! 

مانا الوفد؟ 

ولاذا النحاس باشا؟ 

وهل رأى الشيخ سعد باشا؟ 

لقدكان شیثا غریبا ومضحكا أن يطلب النحصاس پاشا رؤية «أم 
الشعراوى» وان يلتقى بها! 

لاذا طلب النحاس باضا رؤية «أم الشعراری»؟ 

هذا سایرویه الشيخ ف سيأق حدیثه عن حکایته مع السوفد. ومع 
النجاس ياشا. 

كانت Gah‏ دقادوس ads‏ ف وقت كانت فيه كل اليلاد وقد 


هكذا يقول الشيخ. 
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ویضسیف: وكنت بطبيعة الحال وقدیا.. 

كان سعد باشا زغلول الزعیم الوطنى هو اسطورة الریف.. لدرجة 
agit‏ كانوا یقولون: إن «الحجل» یتزل من بطن أمه وهی پهتف ویقول: 
«یحیا سعده.! 

وکان يوم الثالت من اقسطس من کل عام هسق يوم الاحتفال 
پذکری سعد پاشاء 

وكانت Link‏ حريصة على احییاء هذه الذکری والاحتفال بها. 
وکانت البلدة كلها تحضر الاحتفال. 

وکنت حريصسا بدوری على المشاركة فيه واستعد لذلك بالقصائد 
التی سالقیها فى هذا الاحتفال.. 

وتسالنی : هل رأيت سعد باشا ٩‏ 

واقول : عندصا قامت شورة سنة ۱۹۱۹ السوعلنية كنت صبیا ف 
الثامنة من عمری.. 

وقد رایت سعد LAG‏ مرتین .. 

کاتست المرة الأول فى بلدتا «دقادوس».. وكان ذلك عندما جاء ف 
السفينة «دندرة» من مصى.. أي من القاهرة. 

ویومها خرجت بلدنا كلها لتحيته وهی ترقع ف آیدیها عیسدان 
الذرة.. وکنت وقتها صبیا صغيرا. 

والرة الثانية كانت عندصا «انکسرت» رجله وهی ف يلدة مجاورة لقا 
اسمها «مسچد وصيف».. وکان سعد باشا قد ذهب إلى هذه البلدة.. 
وركب الحمار فوقع من فوق الحمار وانکسرت رجله.. وذهپ الشاس 


eee 
ویضحك الشيخ من قليسه وهی یقول: مازلت آذکر شاعرا اسمه‎ 
الههياوى كان حاضراً عندما ذهبنا لمقابلة سعد باشا.. ووقف هذا‎ 
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الشاعر يمتدح سعد باشا ويشيد سزعامته ومواقفه الوطنية.. ثم 
آضحکنا وأضحك الزعيم سعد باشا عندما القی قصيدة يتكلم فيها 
عن «الصار» الذی كان پرکبه سعد باشا. ولعله قصد يذلك آن 
یضحك الزعم ویدخل على قلیه السرور. 
قال آلشاعر الههیاری ف قصیدته التى آسماها glans‏ الزعیم»: 
جمار الزعسسیم. زکسیم الحمسسیر 
على عرش ملك الحمسير أمسسير 
أقام الحمسير له حفلة 
وأهسسدوا لسسه قفسسة من تس غير 
فان بسكن «فلتس‌اکسی » صسفسارة 
فان «النهييق » مكسان الصقير 
وقال الشيخ: بلدنا «دقادوس» كانت صاحبة الفضل ف علاج سعد 
Lil,‏ عندما وقع من فوق الحمار وانکسرت رجله.. كانت توجد ف 
يلدنا عاكلة تخصصت ف تجيير العظام الکسنورة وكانوا يسمونهم 
«المجبراتية».. وكانوا پفاخرون بأتهم هم الّین عالجوا سعد باشا.. 
وقال الشيخ: بلدنا دقادوس كانت حريصة دائما على إحياء ذكرى 
سعد. LAL‏ حتی عندما وضعه |سماعیل صدقی کحت الحصار وفرض 
علیها حظر التجول مدة أربع سنوات يعد أن قتلت الحکمدار.. 
ویروی الشیخ حكاية قتل الحکسدار فیقول: كائت دقادوس هی 
آليلدة الوحيدة ف طول البلاد وعرضهاء التی تحدت صدقی باشا بقوة 
ولم تستجب له سنة ۰ عندما آواد تغپیر الاستور. وهی آیضا 
التی قتلت حکمدار الزقازيق عندما cle‏ على رأس قوة ليجير رجالها 
على الخروج من دسارهم والانصياع pol‏ صسدقی باشا والرقية 
الملكية فى تزييف ارادة الامة. 
يقول الشيخ: آيام صدقى باشا.. في سنة ۱۹۲۰.. قأم صدقى 
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تا حکایتی مع الوظد والنحاس © 


پاشا بتغيير الدستور سب دستور ۲۳ س ودعا للانتخابات العامة 
لإقرار هذا التغيير.. لكن الوفديين قسرروا مقاطعة الانتخ 
يادنا دقادوس على القاطصة هى الأضرى.. ولکی تتجلب المواجهة 
والاحتگ all‏ مع رجال السلطة قسرر التاس أن یلزسوا بیوتهم ق هستا 
الیوم.. وهذا ما حدت فعلا. 

وعلمت الداخلية بالخير صباح يوم الانتخابسات.. فاصدرت الاوامر 
إلى حعمدار الزقازيق الصاغ عپدالجید شریف بان یتوجه ال دقادوس 
ويرغم الأهالى على الخروج والذهاب للانتهاب. 

وجاء الحكصدار على رأس قوة.. وحسل الساعة الحادية عشرة 
صباحا.. ودخل إلى شوارع البلدة.. وأمس يإخراج الناس من البيوت 
عالقوة. 

وکان آول بيت يقتحمسونه هو بيت رجل أسمسه عبدالرحمن 


بات.. وأصرت 


الشهابى.. وأخدوا یجروته با الرجل يقاومهم. 

وعرف الناس بعا يجرى ف بيت عبدالرحمن الشهابى فخرجوا 
پالتبابیت والشوم. 

وقامت المعركة.. النسابيت والشوم فى ید الأهالى.. والبنادق ف يد 
رجال الحكمدان. 

وسقط عبداثرجمن الشهابى قتيلا برصاص رجال الحكمدار, 

واشتدت المواجهة..وركز الامالی مجومهم على الحکندار وحده.. 


قحاول الهرب.. وظل يتراجع إلى أن وجد نفسه يقوص ف «برکة».. ولم 
یترکوه.. وهاجموه حتی قتلوه ق اليه 

كان الحادث LS‏ وخطيرا. 

وق Chill‏ جاءت قرة كبيرة واعتقلوا أربعين رجلا من أهالى دقاديس 
من بينهم عمى وخاق. 

وفرضوا حظر التجول وعدم الخروج من البيوت من بعد الساعة 
الرابعة عصرا إلى ما بعد شروق الشمس ق اليوم التالى. 
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وحاصروا البلدة بقوة من رجال «الهچانة». واستمر حظر التجول.. 
مع الحصان.. آربع سنوات كاملة. 
pars‏ ذلك. رغم حظر التجول.. ورفم حصار «الهجاتة» فقد كنا 
«تحتال» ف ذکری سعد باشا ونقيم الاحتقال ق دقادوس. 
ويضحك الشيخ من قلبه وهو يقول: 
نما نعلن عن وقساة أحد الأهالى دون أن ن هتاك وفاأق! 
وتخرج بعض النسسوة فتصرخ وت_ولول على «الفقيسدء السوهمی! 
فيسمحون لذا بالجنازة و قامة سرادق لتقبل العزاء. 
وکان یاتی سة القراءة علي روح الفقيد.. وكنت آنا 
أجلس بینهما.. واتظاهر بالقسراءة.. ثم اتلی القصيدة التی أكون قد 
أعددتها المناسبة. 
وکان التساس ف السرادق يسمعون القصيدة فياخذهم الحماس 
ویرددون uly‏ اقرب اعد.. آمد fy‏ 
ويغرق الشيخ ف الضحك وهى يقول: 
س طبعا كلهم.. کانوا فاهمین «الفولة»1 
ويصمت الشيخ.. ويشرد بعيدا.. وتضىء وجهه ابتسامة هادتة.. 
ویاتی صوته عميقا خاقتا وكأنه يحدث نفسه.. ويقول: 
مب كانت Fall‏ 
ويعود الشيخ إلى ذکریاته ويدوى : 
أذكر انسه ف الذکری العاشرة لسعد باشا حدث شىء لا أتساد.. 
وهذا الشیء لا يتعلق بسعد باشا ولا بالنحاس LAG‏ وإنما يتعلق 
پاي 
نت البلد قد خرجت كلها لتحضم الاحتفال.. وتكلم الخطباء 
الواحد بعد الآخر.. وكان لكل واحد متهم مدة محددة لا يتجاوزها.. 
وجساء دوری ف النهاية.. ووقفت لالقی القصيدة التى أعددتها لهذه 
المناسية.. وقلت: 


eG 
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67 حکایش مع tg‏ والنحاس تا 
عشسر قرن يمسر يسا زفلسول 
والمصاب الجلیسسل فيك جلیسسل 
مسا سلسوناسع أن مسر الليسسالى 
يسسستر الخطب آشسسهر! فیسسزول 
غير أن المصاب ق ققد سعد 
إن یطسسل عمسره طسوییل طسويل 
كانت القصيدة طويلة الا أنها اثارت حماس الحاضرين ولخذوا 
يرددون ویقولسون فى عقب كل بيتين: «آعد یسا شيخ.. أعد يما شيخ».. 
فکنت 1 لهم وامید.. 
وعتدما انتهت الحفلة.. وذهیت فى طريقى إلى البیت ولم يكن البيت 
بعيدا عن مكان الاحتقال.. وجدت أمى قاعدة على الباب زعلانة؟ 
وعتدما لمحتنى قادسا.. أشاحت بوجهيا عنی.. فاندهشت.. ماذا 
جری؟! 
قلت لها بلهجتنا وکما تعودتا: سالخير.. ياأمه. 
قلم ترد.. كانت زعلانة! 
سالتها: سالك پااعة.. حصل حاجة؟!.. إيه ال جری؟! فلم ترد.. 
فعدت اسالها: آبویا حصل مته حاجة؟ 
قنظرت Od}‏ غضب واستنکار.. ثم أشاحث بوجهها عتی.. 
وجاء والدی ف هذه اللحظة فوجدها على هذا الحال.. فسالها بدوره: 
س مالك.. زعلانة ليه.. إيه الى حصل؟.. 
فلم ترد عليه.. 
رتصور والدی آننی أغضبتها قسالها ق انفعال: 
سب الولد | od‏ حصل مته حاچة؟1 
ورددت آمى وهی تنظر إلى فى غضپ واستتکاں: 
س |ساله إيه اللى حصل؟.. 
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وساألنی والدی فى غضب: 

س حصل إيه یاوله؟؛ قل لى إيه Hl‏ حصل؟ 

ولم أجد ماأقوله.. فأنا لم أفعل شيئا یخضیها! 

وقالت آمی وهی مازالت غاضبة وق استنکار: 

س الولد ده کسفتا قدام البلد کلها.. وخلى رقبتتا زى السمسمة! 

واضافت وهی ترمقنی فى غضب 

— اخص عليك! واندهشت.. واندهش والدی ایضا.. وسالها: 

سب عمل إيه الوله Mos‏ قولی.. انطقی؟؛ 

قالت ف استتکار با 

كل واحد من اللي اتکلم وا فى الحفلة.. قام وقال كلمتين وتزل وقعد 
ف مکانه.. آما ده.. حضرة الشیخ.. فقعد کل ما یقسول کلمتین.. التاس 
ترد علیه.. وتقول 4ه: «أعد يا gah‏ أعد يا شیخ»! علشان موش 
حافظ الكلمتين پتوعه!.. ما کسقنا قدام البلد كلها 

واشتد سخطها وغضیها وهی توجه کلامها لی وتقول؛ 

— اخص عليك!. 

وعادت فنظرت إلى ولدی وقالت فى عتأب: 

~ موش تقول له.. بیقی یحفظ الکلمتین بتوعه كويس.. قبل ما 
پقف قدام الناس ویفضحنا! 

وترکتناً ودخلت البيت.. 

وضحکت « وضمك والدی كثيرا.. وقال: 

س آنا موش قلت لك من زمان.. إن أمك دى أكبر واحدة مغفلة ق 
البلد؛ 


eee 
وقال الشيخ الشعراوی: أن النحاس باشا عندما سمع بهذه‎ 
الحكاية.. حكاية أمى ألتى غضبت لأنى «موش حافظ الكلمتين» ضحك‎ 
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كثير!.. وعندما زار بلدتا قال ؛ معايز أشوف أم الشعراوی» 

وجاءت آمی.- وسالها النحاس باشا عن الحكاية.. فقالت: آذا فهمت 
الحكاية بعدين.. call‏ مفقلة! 

ola cay‏ التماس پاشا يومها طويلا. 

ويقول الشيخ الشعراوى عن النحاس باشا: إن التماس پاشا کان 
رجلا tub‏ وميروكا.. وکان سياسيا بارعا.. وان كان البعض من 
الجهلاء كاتوا يغلنونه «أهيل».. كان سيياسيا قدیرا.. ae‏ یعرف رياب 
ولا یشرب الدخان.. GL‏ كنت أحبه وأقدره لشخصه ولواقفه. 

ویذکس الشیخ آنه شاض الکثر من معارك الوفد وتصدی 
لخصومه انتصارا للتحاس باشا ولواقفه. 

بعض ذلك المعارك خاضها وهو طالب ف الأزهر.۔ وبعضها وضو 
رئيس لإتحاد الطلبة وكان وقتها يعد واحدا من زعماء الطلبة المؤثرين 
ف الحركة الوطنية.. وبعضها بعد تخرجه وتوظیفه ف الأزهر. 

ويدكر الشيخ آنه كان يكتب للاذاعة حديثين كل أسبوع يتناول 
قیهما مواقف الوفد والتحاس باشا.. ركان یعطی aad‏ الحدیئین 
لسكرتير التحاس باشا قیقدسه باسسه ق الاذاعة ويذاع ل الساء 
ضى السكرتير عنه عشرة اتا ولم يكن أحد يعرف أن 
الشعراوى هو الذی يكتب هذا الحديث.. وكان النحاس باشا يسعد 
بسماع الحديث ويثنی على سكرتيره! 

Lal‏ الحديث الآخر ف ان الشيخ يقدمه یاسمه ويذاع ف الصساح 
اضی عنه ۰ ۱۷ قرضا! 

واشسار عليه أحد أحبائه وهسو الشيخ سید سعود (وکیل الازهر 
الآن) oly‏ پتوقف عن هذا العمل.. Vip‏ احادیث تقدم 
ن ف الاذاعة ویتقاضون Lele‏ اجرا.. فاقتنع وتوقف عن 


الكتاية للاذاعة. 
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وحدث أن سال التماس باشا سکرتیره: للاذا توقفت عن تقدیم 


الحديث؟ 
فتعلل السكرتير باسیاب تتعلق بالجهد والوقت والصحة ولم پذکی 
الحقيقة. 


وكانت هسذه الواقعة من بين الأسباب التى جعلت سکرتير النحاس 
پاشسا يقف ضسده سس أى ضسد الشيخ الشعراوئ س ويجارسه 


eee 

وقال الشيخ: فى إحدى المرات التی خرج فيها التصاس باشا من 
الحكم.. حدث أن تنادت آحزاب المعارهسة للاجتماع ووجهت الدعوة 
للتحاس باشا لكى يحضر هذا الاجتماع.. لكن النحاس باشا لم song‏ 
لهم ولم يذهب إلى الاجتماع.. 

وحدث أن كنا سل آنا وصديقى حافظ شيحا سال 
باشا.. فسائناه: 

س لازا لم تذهب پا باشا للاجتماع الذی دعت إليه مزاب 
المعارضة؟ 


ارة للنحاس 


وأدركنا يومها انتا مازلنا صغار! ف لعبة السیاستة؛ gly‏ النحاس 
پاشا.. الیجل الطیب جدا.. هي «داهية» ف السياسة: فحضوره ق مكل 
هذا الاجتماع سوف یجعل منه «أقلية» قعلا. لأنه وهى زعیم الأظبية 
سوف يصبع فى حضورهم مجرد مسوت مثل بقية الأمسوات التي 
لاوزن لها ولا قيمة ولا شعبية! 


لا الشحراوى .. الذي لا mds‏ €4 هر 
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© دیمضی الشیخ فيقول: وعندما جاء التحاس ياشا إلى المکم 
يعد ذلك.. تجمع الطلبة شير الوفديين ف الجامعة.. وتظاهروا. وهتفوا 
ضده.. وطالبوه بالغاء الاحکام العرفية فور! ألتى GIS‏ يطالب بإتغائها 
وهو خارج الحكم.. وتهجموا عليه يعبارات شاسية وقالوا :دیا تحاس. 
يأ خناس.. يالى اعلنت الافلاس»؛ 

يعنى عملوا شوية تهريج.. واساءوا للوفد.. وللنحاس باشاء 
س نحن الطلية الوفديين سد أن يستمر هذا التهريع.. وأن 
يتتقل إلى بقية الجامعات, 

وقررنا of‏ نتهب إلى الجامعة.. وآن نرد عليهم.. 

وفعلا ذفینا إلى الجامعة.. ووقفت أنسا مل الشرقة.. وتركتهم 
٠‏ وقلت لهم: 

سس بارك الله هتاقكم.. ويارك الل قبل ذلك نيتكم.. ولسال الل أن 
Kato‏ هوى النقس.. وهوى الشیطان.. وهوى الاستثجار.. وآن تكون 
ابعة من الأمسة.. ولعل الله يجعل فى عهد النحاس ألا يرى مبررا 
بعد ذلك لبقاء اللحکام العرفية.. 

ثم قلت: وافترضسو! أن هناك ظروفا يعلمها الحاكم ولا يعلمها 
المحكوم.. وأن هذه الظروق تجعله يخشار dell‏ المناسب لقراره.. 
ولذاك آناشدکم أن تخرجوا أقلامكم وآن تکتبوا ما أقول؛ مان المشرط 
ق يد الجراح غيره فى يد السفامء! وكان لکلمتی هذه wha gh‏ 

وسمع التصاس بساشا بما قلت ق الجامسة.. فقال لنجيب الهلالى 
وكأن وقتها وزيرا لسعارف «شوفوا الشعراوی قال إيه».. 

وقام نجيب Dall‏ وعمل اجتماع فى «بیت الامسست.. وطلبتی.. 
وذهيت إليه.. وقال لى: إن النحصاس باشا عرق بكلمتك فى الجامعة.. 
وآنه سر بها کثیرا.. 


يهتفون ضد النحاس.. ثم تكلمت. 
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ويواصل الشيخ الشعراوی رواية حكايته مع النماس باشا أى 
«الرجل الطیپ» كمأ يحب أن يسميه؟ 
اذا خاض الشيخ المعاوك دفاما عن النماس باشا؟ 
pala KUL‏ على ماهر الى حد إعلاته احتقاره fal‏ 
(UL‏ ماجم مكرم عبيد بشدة يعد اصداره «الكتاب الاسود» وتاشد 
الآقباط بالا یفضیوا لفصل مكرم عبيد من «الوفسد» وألا يجعلوها 
غضبة دينية؟ 
وکیف طلب مئه فؤاد سراج الدين وهو وزير للداخلية أن يستقبل 
النحاس باشا على باب مجلس الوزراء Sly‏ يقوم بتحيته ث يوم اشاعة 
وفاة التحاس؟ 
أيضا يروى الشيخ الوقائع الغريبة التی تضع التحاس باشا فى 
صورة الأولياء أصماب الکرامات؛ ولانا ظل الشيخ يقبل يد النماس 
حتی بعد أن تخرج ق الازهر؛ 
كما يروى كيف تکتل ضده بعض كبار الوقديين وعملو! «رياطية» 
عليه س حسب تعييره لإبعاده عن Jot‏ الظیب»» عن النحاس باشا؟؟ 
يقول الشيخ: أن «بيت الامة» كان Gay‏ للوطنية.. وأنه كان حريصا 
على أن یحضم الاجتماعات الهامة التى تعقد فيه.. وأنه ف آول glial‏ 
يحضره وقف والقی قصيدة قال فیها: 
لازا روضك Let Le By geet‏ دار 
عسرش الزعامة فيك لا ينهسار 
أمسسل الكنانسة نت مبعث نسوره 
ويك السسرچسساء إا قسی المقسسدان 
المجسد فيك عتيقه وحسديشه 
عق به تتحسدث الآثسار 
فعتيقه مجسد لسسعسد الخسالد 


ا اتشعراوي.. الذي ۶ تعرئه ۳ OY‏ 


سس صم سم بسع سجس سسسب ا حکايشی مع الوقد والتحاس Co‏ 


ويمصطفى هسذا الحديث فخسار 
بسا دار قد آدیت كل رسالسسة 
انحو القضيسة كلها إكبار 
الوفسد ربى فوق حجرك ناشفا 
ou‏ فكل چتسسوده أهسرار 
eos‏ 
© يذكس الشيخ أنه تصسدى لعلى ماهر بالكلمة وهاجمه فجوما 
شدیدا عندما أصدر الدستور وقام بسالتزویر ثم خرج ذلیلا مهانا بعد 
كل ما فعل لحسآب الملك. 
يقول: قلت مخاطبا Je‏ ماهر باشا: 
ابلغ علیسا عسساتبا لا شسامتسا 
فمقسامه كالثرى لا يتحمل 
إنى وان كشت احتقسسسرت مصيره 
لكن أقسسول مسو المصير eel‏ 
فلقد أعنت على الزعيم غریمنا (ای الملك) 
قطفی وهنت وهسان مسا بك پنسزل 
الیرنان صتعته وطبخته 
وحرمت منسه وبسات غيرك ياكل 
QU pil‏ عون مين آعضسساته 
يسا الا مین عل تدر 
مت زبس تب یسسرضی بكل وزارة 
ويلون کل حكسومسة يتشكل 
© ویقول الشيخ أنه ثم ینس الدفاع عن الرجل الطیب النحصاس 
باشاء. فراح يخاطبه ويقول: 


OY a‏ ل الشعراوي .. الذي ده 
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حمل الزعامسة مصطفى قبداله 
حسزم وبساع ق السس‌اسیه اطول 
يا جساسی الدستسور من طفيسائهم 
ومحرر السدستسور مما Lp dant‏ 
سولاك يا تحسساس لاقى حتفه 
حسذفا ولم يك تليسسايسة هيكل 
Bat‏ وقفاتسة. 


اله فى غضلباته. 
الله قيا يفعت سكل.. 
ووه 
© وقال الشيخ: إنه تصدى أيضا لمكرم عبيد باشا وهاجمه هجوما 
شدیدا عندسا أنشق مكرم عبيد عن الوفد وخرج عليه وأصدر الكتاب 


الاسود.. الذی يتهجم فيه على التحاس باشا. 
يقول الشيخ: مكرم عبيد كانت علاقته بالنماس قرية جدا.. كانوا 
يسمونه ابن النحاس.. وكانو! يعتيرونه لسان الوفد وخطيب ال وقد. 
قلما خرج على الوقد, وعمل الكتاب الأسود السذی يتهجم فيه على 
الرجل الطيب النحاس LAL‏ احتوته «السراية».. وأخذته فى صفها.. 
ت الذكرى الب ۲۵ لتاليف الوقد.. وأقيم مؤتمر ضخم لهذه 
بة ق بیت الامة... ونظمت قصيدة بهذه الداسبة کمدثت فیها عن 
سعد باشا.. وعن التحاس باشا. وعن مکرم پاشا الذی خرج على 
الوفد ee‏ آلکتاب الأسود لیشتم فيه الرجل الطيب النحاس باشاء 
ووقفت ف الاحتفال وألقيتها.. وقلت فیها: 
عیسد الچهساد واشت عشسوان السدم 
مسسازال سرك كل عام ملهمی 
إن هجت من هسول الضحساسا اسة 


لا الشعراوی .. الذي لا تعرنه ۳ ۵۴ چ 


یسب سس ی سس سس 0 حکایتی مع الوقد والتحاس ل 


أسيلت صن بسرد الخلسود على السدم 
يسا سعد إن تك مصی يعدك یتمت 
ويا السذثاب الأوصيسساء بميسم 
it‏ أولاهسا العنايسة فسسارتات 
ف مصطفی التحساس خير قيم 
مسا فوز إلا بالعقيسدة وحدها 
قسن استعسسسز يها فخير مقسسدم 
المخلص الجبسسار يحسسر قليسسه 
شاذا تلسسون كان تحت الميسم 
لا یشفع السود القسسدیم وحسیکم 
قل EEE‏ ف طهسارة مصطفی 


كالطسود حطمت الوصول قس‌رونها 
ق صخسرة واقسسام غير معطم 
اض واننسا الأقباط فيما بيئتا 
ود قسديم تسسايت لم يقصمع 
عطف الهلال على الصليب قحصائروا 
إن تجعلسسوا روج السیح Ponies‏ 
لا تجعلسوهسا غضبسسة دينيسسة 
وقال انشيخ: اننی كنت أعنى بذلك أننا قبل أن نفصل مكرم عبيد 
قصلنا آحمد ماهر والتقراشی باشاء 
ویذکر الشيخ أنه عندما صدر تصريح «هوده وزير الخارجية 


۳ اتشعراوی .. الذي ۷ تعرفه‎ « OF E 
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البريطانى بشآن الاحتلال ق مصر.. عندمسا صدر هذا التصريح فى عام 
8 . شارت ثائرة المصريين ف كل آتصاء اليلاد.. وقامت مظاهرات 
الشباب احتجاجا على هذا التصریم.. وذهب ضحية لهذه الظاهرات 
عدى من شباب الجامعة كان من بينهم واحد من دار العلوم وثلاثة من 
الجامعة. 

وكان على رأسهم الشهيد عیدالحکم الجراحی.. عندم فتهوا عليهم 
كويرى عباس. 

عندما وقع هذا الحادث خلال المظاهرات العارمة.. رفضت الحكومة 
إقامة حفل تأبين هؤلاء الشهداء في القاهرة.. 

ككن ال تحملت عبء إقامة هذا الاحتقال. 

Ub‏ أن من الحكمة أن یقفوا يعيدا ويحرسوا الاحتفال إلى أن يندا 
ثم يلقو القبض على الخطباء فيه. 

ويقول الشيسخ: كان ف الزقازیق رجل وفدى آسمه |براهیم نر 
الدین.. وكان هتاك طالپ معنا ف العهد الازهسری اسمه حمدر 
اثبتهاوی.. ولجأ هذا الطالسب إلى the‏ لإقامة سرادق. 
. واستاجر بعض النسوة اللاتى آخذن يصرخن 
ویولولن حزتا على جدته! 

وآقیم السرادق فعلا.. وتواقد الناس على السرادق.. وکان من بين 
الذین حضروا الدکتور محجوب تابت. 

وجاء رجال البولیس فوجسدوا اعسدادا قفيرة.. وقالوا اتنا لى 
تصدینا لهم فسوف تحدث مجذرة.. ورآوا أن من الحکسة أن یقضوا 
بعيدا ویحرسوا الاحتقسال إلى أن ينتهى ثم يلقوا القبض على الخطباء 
فيه 

ويقول الشيخ أنه وقف وقال: 


قادعى أن 


«جدته» ما 


#ا الشعراوى .. الذي لا نره ها OR‏ 


۲ حکایتی مع الود والنحاس ا 


شسسباب سات لتحيسا مت 
وقسسسبر Ja EE‏ راي ةسه 
وقدم روحسه للحتف والنکسسال 
قربانا للحريسة ومهرا للاستقلال 
واشتعل التصفیق: 
ووقف الدکتور محجوب ثابت یقول: 
س لقد آبحنا التصفيق فى حفلة التأبیت! 
وأخذ الشيخ یلقی بقصيدة آخری یقول فیها: 
eh‏ يسا بنی وطشی مجسساپ 
دم الشسهداء يسذكسره الش پاپ 
وهل نسلو الضحايا.. والضص ایس 
يهم tend‏ هسز فق مصر hal‏ 
شباب بسسر لم يقسسسرق وآدی 
رسالتسه وها هی ذى تجاب 
فلسم يجبسن ولم يبخل وأرغي 
وأزيسسد لا تزعسزعه الجراب 
وقسسدم روحسسه للحق مهسسوا 
ومن دمه المراق بسا الخضاب 
وار أن يمسوت شهيد مصي 
لتحيا ممر مرک زهسا مهسساب 
يهون القیسستد لل تحريسسسسر مصر 
وعذب ق قضيتهسسا العسسذاب 
ستئمئنسا كل تسسسسویف ومطل 
فقد فتقت عن الحيل الإمسسساب 
رانتهى الحفل وأخة رجال البوليس يبحثون عن الخطباء.. ولكن 
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هيهات -- كما يقول الشيخ ‏ فالجميع كانوا يعرفون الخطة.. 
ويسرفون كيف يزوقون ف مثل هذه الحالات ويهربون بمساعدة 
زملائهم. 

ویقول الشيخ : إن النحاس باشا كان رجلا بعید النظرء وکان يرى 
ما لا يراه الآخرون.. ويسدلل الشيخ على ذلك بقسوله : إن عبدالسلام 
جمعة سكرتير الوفد كان يأتى إلى طنطا ویجلس معهم ويحدثهم عن 
النحاس ویقول: اننا كنا نجتمع ف الوفد ونرى رأيا.. ثم يأتى النحاس 
ویخالقنا فيه.. وکنا نندهش وينظر پعضنا إلى یعض.. ثم نضطر إلى 
قبول ما يقول به ونأخذ برأيه.. وتمر الأيام ویتأکد لنا بعد ذلك صحة 
رآيه.. 


ويروى الشيح الشعراوى آض لقاء له مع النماس باشا.. يقول: 

أذكر ذلك جيدا.. كان التحاس باشا قد مرض ف الاسکنسدرية.. 
وانطلقت إشاعة تقول انه مات.. وعندما عوق من الرض ونهض قال 
الوقدیون: |تهم لابد أن یحتفلوا به علد وصوله إلى القأمرة.. Oly‏ 
يقيموا له المهرجانات.. وأن بستقبلوه استقبالا حاشد! عند دخوله إلى 
مجلس الونراء. 

وجاءنی قواد سراح الدين باشا وکان وقتها Lads‏ للداخلية.. وقال 
لى: «یا شعراوی نرید أن تكون ف استقبال النحاس باشا عند دخوله 
إلى مجلس السوزراه وأن تلقی كلمة».. واتققنسا على الترتیبسات التی 
سنقوم بها وهى أن آقف فى «الفرندة» المواجهة لدخل مجلس الوزراء 


ف انتظار النحاس. 
وفعلا وقفت ف الفرندة.. وجاء النحصاس باشا.. ونزل من السيارة.. 
ووجدنی آمامه. 


وقلت ما جاء على لسانی لحظتها: 


الشعراوى .. الذى لا OY mans‏ 


لا حکاینی مع الوفد والنحاس ت 


يسم الله تحرس هذا الرجاء 
والحمدة على نعمة هسذا الشقساء 
وأت اسر لعلف حين قي 
وازاح الخمام عن الپسسدر فاسفسسر 
قفبساسم الله والحمد ت واه أكير 
ويقول الشيخ: ولا دخل النحاس يأشا إلى مكتبه فى مجلس الوزراء 
قال: 
سب هاتو! الشعراوی.. 
فذهبت إليمه ف مکتیه.. فساستقیلنی استقبالا طیبا.. وقال سوجها 
حديثه إلى الحاضرین من GUS‏ شخصیات الوقد: 
— الشمراوی مسموح له OG‏ یدخل مکتبی فى آی وقت.- وبدون 
استتذان.. حتی وإن كنت ف اجتماع لجلس الوزرآء! 
ویقول الشیخ الشعراری وهی يقسم بالث: والله.. بعد هذا اليوم. لم 
ار التجاس باشا! وكان ذلك آخر لقاء لى مع الرجل الطيب! 
ويصمت الشيخ .. وتسانه فى دهشة: لماذا يا فصيلة الشيخ؟ 
ويقول الشيخ وف صوته بقايا المرارة التى أحسهها فى تلك الأيامء 
يعد ذلك االقاء: 
OF‏ بعضهم وتفوا ضمدى بعد ذلك.. وخاضوا من آقترایی من 
النحاس (Lily‏ وعملوا على إيعادى عن الرجل.. 
وقال الشیغ: بعض المحيطين بالنحساس باشا اتفقوا وعلوا 
عرباطية» ضدی.. لم يمكنونى من مقابلته ای اللقاء يه.. وعرفت يعد 
ذلك آنهم قالوا: إن الشعراوى لو اقترب من التحاس باشا قسوف 
يصبح وزیرا! 
وأضاف الشيخ: لم يكن هذا فى بلى.. Lala‏ كنت أقدر النحاس باشا 
كرجل طيب وزعيم تقسى وورع.. والحقيقة أننى حزنت.. كتت كلما 
ذهبت للسؤال Go‏ قالوا : «موش موجود:: 
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والواقع أتهم وهم يبعدوننى من النماس باشا. کانوا پیمدوننی 
عن السياسة ولعية السياسة بكل ضراوتها. 

وهکذا خرجت من هذه الدوائر.. لکن تقديرى للرجل الطيب بقى 
كما هو. 
e‏ 

وحديث الشيخ الشعراوی عن «الرجل الطيب» التماس باشا 
يطولء وحكاياته عتسه تضعه س ای النحاس باشا س ف صسورة 
الأوتياء الملكشوف عنهم الحجاب! 

يقول الشيخ: كان النحاس باشا رجلا طيبا له معى آحوال غريبة! 

كنت GL‏ طالب ف الأزهر أقوم بتقبيل يده عندما أقابله. 

وعندمسا تخرجت ف الأزهرء ولم تكن قد مضت أيسام على هذ 
التخرج. ذهبت لسزیارة النحاس باشا وكان يومها ف قصر الزعفراز 
الذي تحول يعد ذلك إلى «جامعة عين شمسس»- وكان الیرم هی يوم 
الاحتفال يذكرى الولد.. وكان معى حاقظ شيحا الذى كان رئيسا 
لاتحاد طلابء الجامعة. 

وقررت بینی وبين نفسى ألا أقبل يد النحاس عندما التقى به.. ققد 
تخرجت منذ أيام وأصيحت أزهريا يحمل شهادة الأزهر.. ولم يعد من 
اللائق أو المقبول أن أقبل يده بعد تلك.. 

ويقسم الشيخ الشعراوى باه فوجىء علدما وضع يده ف ید 
النحاس باشا.۔ فوجی» بالتحاس يقلب يده ويرفعها إلى فمه ويقول له 
سه وكأنه يعرف ما ينتويه س : 

سب ولو.. پوس یا ولدا 

وقال الشيغ: وفعلا قبلت یده! 

eee 
حكاية أخرى يرويها الشيخ عن «أحوال: السرجل الطیب النحاس‎ 


8 الشعروی .. الذى لا نعرفه لا 24 لط 


سس CD‏ حکایتی مع الوقد والشحاس ا 


باشا التى جعلته يرتيط به ويرى فيه س كما يقول سس الزعيم التقى 
الورع. 

يقول الشیخ: حدث ذات مرة أن كنت فى زيارة التصاس باشا.. 
وقابلت سكرقيره على قشاشة وقلت له : إن النحاس پاشا يقح ف يده 
«ضاتم كبير ومجعلص» وشکله موش مقبول.. وأننى قررت عندما 
أصافحه أن أقوم بسحب هذا الخاتم من يده.. 

وأندهش السکرتیر من تفكيرى وحذرنى من فعل ذلك وقسال؛ إن 
النحاس بأشا عندما يقضب يغرب یعصاه! 

ولكتنى لم أسمع لهذا التحذين. 

وجلست أتتظر». 

وجاء النحاس LAL:‏ وفموجئت Lily‏ أصافحه SL‏ الخاتم غير 
موجود ف How‏ 

لكن آهم وأغرب سايرويه الشيخ الشعراوی عن النحصاس باشا من 
وقائع يدال يها على أحوال الرجل الطیب. هى تلك الواقعة التی جرت 
بعد قيام الثووة وخلال محاكمة السياسيين «العهد البائد... 

وكانوا قد استدعوا زينب الوکیسل زوحة التحاس باشا للمثول آمام 
محكمة الثورة. 

يقول الشيخ: نا لا آتسی يوم نادانی أحمد الصاوی الذى كان برد 
على تليفون النحاس باشا ويرتي له المكالمات التليفونية.. قد کلمنی ل 
التليفون وقائلا: 

س تعال قورا.. آحسن الجو مكهرب النهاردة! 

فسالته: حصل إيه» 

فقال: بلاش کلام ق التليفون.. تعال بسرعة. وذهبت [لیه.. 

قال: النهساردة بعتوا شوية ضباط علشان یاخدوا «زينب مانم» 
زوجة النصاس باشا لکی تقف أمام الحکست.. ولکتها «عصلجت» 
معهم.. وثارت.. وغضبت.. وشتمت.. وعملت الى ما پتعمل! 


bem‏ 4 الشعراوى .. الذى لا نعرفه که 


7 حکایتی مع الوقد واتهاس اا مس مم سس سسسیر 
واتصل الضیاط یجمال عیدالناصر Ly agile‏ حصل.. فقال لهم: 
قولوا لها.. بكرة الساعة A‏ صباها تلبس هدومها.. وتستعد.. 
وتنزل پرضاها.. وتسروح المحكمة.. ولا «يجرجروهاء غصب عنها 
ویودوها للمحكمة! 
وسمعت هی هذا الکلام فاشته غضبها. وأسرعت إلى الذحاس باشا 
تقول نه: LAG be‏ زینب الوکیل تتجرجر.. وتروح الحکمة»؛ 
فأخذ النحاس باشا بهدیء من ثورتها ویقول لها: 
S| —‏ شاء dil‏ ما یحصلش پا شاء dil‏ ما یحصلش.. 
ویعضی الشيخ الشعراوی ف روایته للواقعة فیقول: 
هذا الکلام كان الساعة VA‏ صباحا.. وکان من المنتفلس أن 
پحضر الضباط «لیچرچروا» زينب الوکیل ف صباح الیوم التالی إلى 
اشحکمة حسب آوامر ميال مبدالناصر. 
ولکن حدث شىء ف الساعة الشانية والتصف من يعد الظهر. ی 
ثلاث ساصات من أوامر عبدالناصر بان « يجرجسروا » زین 


الوكيلة 
حدقت مقدمات العدوان الثلاثى على بورسعيد. وقامت الدنيا متا 
وهتاك.. 


ولم يحض الضباط ف الیسوم التالى «لجرجرة» زينب الوكيل تنقيدا 
لأوامر جمال عبدالتاصر! ليس ذلك فقط.. فقد اتصل جمال عبدالناصس 
بالنماس باشا لا ليكلمه عن «جرجرةء زوجته للمحاكمة.. وإنما 
ليساله الرأى والشورة ف الموقف الصعب الذى يواجهه! 

وأشار عليه النحاس LAL‏ بان يتحمل الموقف.. وآن يتيع الفرصة 
للبعض من الوطنیین أن یتحرکوا لحل الوقف... ودعسا له وقال: hy‏ 
يعينكه 

وقال الشیخ الشمراوی ف ختام حديثه عن النصاس باشا: كان 


8 الشعراوى .. الذي لا تعرفه 88 BOW‏ 


۲7 حکایتی مع الوفد والتحاس تا 


رجلا Lyk‏ كما قلت.. وکانت مواقفه تجعلتی آزداد تقدیرا له. 
وقال الشیخ: عندما جاءت ثورة ولیو ۱۹۵۲ فهمنا اول الأمر أن 
الثورة قامت لتاتی بالتحاس باشأ إلى الحكم! 
هكذا توهمنا. . وقد سعدنا بها ل البدايسة .. وأخذتنا شعاراتها 
اتی تنادی بحياة حرة كريمة.. وتفنينا يها.. وأذكس أننى قلت فى 


أحييهسا ثسورة كالنار عسارمسة 
ومصر مسا بان محپسور وم‌سرتقب 
شقت تسوزع بالقسطاس جسئوتها 
قسالشعب للنسور والطفیت ان للهپ 

قلت ذلك.. لکن الاییام سرعان سا أثبتت عکس كل الشعارات التی 

ترددت.. ولم تعد الحياة حرة ولا كريعة! 

ولذلك فقد آأضفت إل قصیدتی السابقة فى تهیتها القول: 
وهکسسذا خلتهسسا Ng‏ يغفسسر فى 
وكم نوژلیسد هسذا السدهر من عجب! 

وقال لسع لقسد سال الوفدیون الرجل الطيب التصاس باشا : 


ولم يكن الوفديون وحدهم آلذين يتفرجونء وانما كل الناس أخذوا 
یتقرجون على الذى چری ف مصير وامتد إلى خارج مصير.. والحصاد 
کلتا تعرفه.. مصریا وعرپیا.. والعيان بالل من هذا الحصاد! 


۶ ۷ له الشعراوی .. الذي Bak phy‏ 
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2 
‘isi‏ منشور للاضوان الملمين | 


©#عندالفجبر أقصح الإضوان | 


عن « عسدوهم » . . قرت الأبتعاد عتهم 
eee ©‏ 
وهصسو: يسزق « الشسسسسیسیخ لسالس سسا : 
Gg aa ©‏ بتري 
ات آنا فقلت يمكمنى من نشاء بالا 


© © ما حقيقة العلاقة التي كانت بين الشيخ 
الشعراوى وجماعة الاضوان المسلمين؟ تلك العلاقة التى 
لاتزال تحيطها أكثر من علامة استفهام؟ 
٠‏ متی بدأت هذه العلاقة؟ BS,‏ كانت و 
وهل صحيح أن الشيخ الشعسراوی كتب بخط پسده 
أول منشور لجماعة الاخوان عندما جاء الشيخ حسن 
آلبنا من الاسماعيئية إلى القاهرة لتبدا الجماعة مرحلة 


الانتشاى والظهور على ساحة العمل السياسي ف مصر؟ 

ولاذ! ترك الشيخ الاخوان؟ ما هو السبب الذى جعله يقرر الابتعاد 
والافصال عنهم؟ 

تلك تساؤلات تاتی ف سياق ذه الحلقة من الواجهة التسی تدور 
حول العلاقة التی كانت بين الشیخ والاهوان. 

وکصادت» ویصراحته المطلقةء تكلم الشيخ الشعراوی.. ووضع 
النقاط على الحروفن. کاشفا الكثير من الاسرار والخفایا. 

من هسو «العدو» الذی أفصسع عنه الآخوان, عند الفجرء فکان من 
آهم أسباب ابتعاد الشییخ٩‏ 

من هو «السندی» الدی شاهده الشيخ وهي «یزق» حسن البنا 
ویکاد یوقعه على الأرض؟ والذی تحول داخل الجماعة إلى مركز قوة 
وراج يتاطيع الرشد العام وقاند الجماعة؟ 

أيضاء لماذا كسان الصراع ضاریسا بين الوقد والاخوان؟ واین كان 
يقف الشیخ من هذا الصراع؟ ثم ما هو الدرس الستفاد الذی خرج به 
الشيّخ من تجربة الاخوان؟ 


* الشعراوى .. الذى لا تعرقه 8 1۵ سا 


ت الإخوان .. وحسن البنا 0ا 

لم يكن النحاس LAL‏ بعیدا عن حديث الشيخ عن الاخوان» بل كان 
طرفا فى كثير من الوقائع التى تخص الاخوان وغير الاخوان! 

ویاتی الکلام عن جماعة الاخوان المسلمين, او حركة الإخوان, 
وعلاقة الشيخ بها تلك العلاقة التى تحيط بها آکثر من علاسة 
استفهام! 

لكن الکلام عن هذه العلاقة يستلزم التمهید. لتصدید الزسان 
والکان, لكى تکون الصورة واضحة. ویکون الکلام مقهوما, خاصة 
أن تلك العلاقة كانت ف بدایات التکوین والتشکیل لجماعة الاخوان. 

نحن نعرف أن نقطة الانطلاق لجماعة الاضوان السلمین كانت ف 
مارس VATA‏ وق حدينة الاسماعيلية. 

وان اول تشکیل لها كان يضم ستة من الاخوان.. وآن هؤلاء الستة 
هم أول من قدم «البيعة» للشیخ حسن البنا واقسموا على الوقاء 
لدعوته والطاعة له باعتباره «المرشد العام». 

كان الشيخ حسن الینا وقتها يعمل مدرسا بالاسماعيلية.. وکان قد 
تخرج ف دار العلوم وکان الاول على دفعته عام ۱۹۲۷ 

لم يقف الشیخ حسن البنا عند مهمة التدرپس داخل الفصول.. 
وانما خرج إلى «القهاوی» بالاسماعيلية وجلس وسط روادها یقدم 
لهم المواعظ. 

ثم أخذ ف تكوين أول نواة لتشكيلات جماعة الاخواتن ف 
الاسماعيلية. 

ومن الاسماعيلية تحركت الجماعة إلى القاهرة.. لتبدا موحلة جديدة. 

مرحلة آلانتشار والظهور على ساحة العمل السياسى ق مصر. 

ف هذه الرحلة.. فى القاهرة.. بدأت علاقة الشيخ الشعراوی بجماعة 
الاخوان. 


كان الشيخ الشعراوی وقتها «وفدياء. 


#3 انشعراوی ..آنقی لا نعرفه ها 


1 الإخسوان وحسن البنا 17 
تت علاقته بالنحاس باشا زعيم الوقد. هى صلاقة التقدير 
والاكبار للزعيم الذى لايزال يصفه «بالرجل الطيب». 
ومع ذلك فقد ذهب إلى الاخوان. اا الاخوآن؟ 
وهل كان يراها حركة دينية؟ pl‏ حركة سياسية تتطنع إلى الحكم؟ 
عن علاقته بالاخوان وكيف دات يقول الشيخ الشعراوى: 
بدآت السلاقة مشدما حضی الشيخ حسن Lid!‏ من الاسماميلية إلى 
القاهرة.. واتخذ أول مكتب للجماعة فى شارع كعب الأحيان.. درب 
القمح.. خلف مدرسة السنية بحى السيدة زيتب.. رقم 14 
كنا نلتقى فى هذا المكتب. 
وكان يعجبنى فى الشيخ حسن البتا أته كان قمة فى الدعوة إلى اش 
كان الشيخ حسن البنا حاقظا للسيرة النبويسة حفظا جيسدا.. كان 
يحفظها عن ظهر قلب.. وریتا أعطاه قبولا.. وكان یاخذ القول بالفعل. 
شا نلتقى أنا والشيح أحمد شريت والشيخ الباقورى والشيخ 
حسن الیتا. 
وعن کتایته - وبخط يده - أول منشسور لجماعة الاخوای المسلمين 
عند انتقالها من الاسماعيلية إلى القاهرة یقول الشیخ: 
آنا کتبت أول منشور ثلاخضوان بخط یدی.. کتبته ق حضور أحمد 
شریت.. وارسلناه للشيخ الباقوری لاستطلاع رأييه.. فاقسره وقسال: 
دوهى حد pall‏ یقول بعدك حاچة.. نحن لا ننسى موقفك وما تقواه ل 
الآزشر». 
وعن مضممون هذا النشور الذى كتبه بخط يده قال الشيخ: 
كان الذ ن هو أن الاسلام منهج الله.. وان Gl‏ هو اذى خلق 
الانسان.. ob‏ الل وی بان يمنهج للإنسان ایته ألتى خلق من أجلها 
Koay‏ حیاته, وكيف يسوسها.. وإتنا تريد أن ننشيء شبابا مسلما 
حقا.. وان نعطى له مناعة ضد وأفداث الحضارة المزيفةالتى تريد أن 
تعزل الارض عن السماء. 


WOW many انشتراوی .دی‎ 


1 الإخوان .. وحسن البنا © 


وأضماف الشیخ: وأذكر أننى قلت ف ختام المنشور: « فالجا إلى 
هذه الچماعتة.. لتاخذ هذه التاعةه.. وعندما قرا الشيخ حسن اليا 
التشور :قال مما أجمل هذا السجع». 

سوال: وهل طبعتم هذ! المنشور ووزعتموه؟ 

قال الشيخ: ايوه. 

والسؤال الکبیر: لماذا افترق الشيخ الشعراوى عن جماعة الاخوان؟ 

ما هو السيب؟ 

قال الشيخ: فى عام ١971‏ خرج الوقد من الحکم.. Lily‏ كنت 
«وفدياء كما سبق ان قلت. 

وق عام ۱۹۳۸ أردنا الاحتفال بذكرى سعد باشا.. لكنهم منعونا. 

فذهينا إل النادى السعدى واحتفلنا هناك بهذه الذكرى . 

كنت اعتبر أن الاحتفال بذکری سعد هو احتقال بذکری وطنية, 

ووققت ق الاحتفال والقیت قصيدة انتدحت فیها سعد باشا 
وكذلك النحاص پاشاء 

ples‏ الشيخ حسن البنا بخبر القصيدة التى القیتها ف الاحتضال 
فغضب.. غضب لامتداحی النحاس باشا 


وحدث يعد ذلك أن جلستا فى لیا ث.. وکنا مجموعة من 
الاخوان.. وكان الشيخ حسن البنسا حاضرا.. وعند الفجس تطرق 
الحدیث إلى «الزعماء السياسيين» وأيهم يجب أن نسانده وثقف محه. 

ولاحظت إن الحاضرين یتصاملون على النصاس باشا.. ویقولسون 
Galea‏ صدقی Aly‏ 

فاعترضت على ذلك:. وقلت: 

- إذا كان لمن ينتسبون إلى الدین يريدون أن يهادنوا أحد الزعماء 
السياسيين ولا يتحاملوا عليسه أو يهاجموه فليس هنساك سوی 
النحاس باشا.. لأنه رجل طيب.. تقى.. وورع.. ویصرف ربنا.. وإننى 
لاأرى داعيا GY‏ تعاديه.. وهذه هی الحكمة. 


ا الشعراوى کدی لا تعرفه ا 


00 خوان وحسن الینا‎ IE, 
قلت هذا الكلام.‎ 
لكنقى فوجتت بأحد الحاضرین - ولا آرید أن آذکره - يقول: أن‎ 

التحاس باشا هی عدوتا الحقيقي.. هي اعدی اعداثنا. SY‏ زهيم 

الاغلبية.. وهذه الاغلبية هی التى تضسايقنا ق شعبیتنا.. آما غيره من 

الزمماء وبقية الاحزاب فنحن «نبصق» Yule‏ جميعا فتنطفيء وتنتهی؛ 
واضاف الشیخ: 
- كسان هذا الكلام جديدا ومفاجشا لى.. ولم أكن آتوقصه.. وعرفت 

لیلتها «النوايا».. وان السالة ليست مسالة دعوة.. وجماعة ديئية.. 

ی As‏ وطموح للحكم. 
وف تلك الليلسة اتخذت قسراری.. وهو الابتصاد. وقلت: «سسلام 

علیکم».. ماليش دعوة بالكلام ده. 


عنهم.. 
Gores‏ کان ذلك يا فضيلة الشيخ؟ 
قال: تقریبا ن سنة AYA‏ 


۰ 
ومضی الشیخ پقول: لقد تحولت السالسة داخل الجماعة إلى مراکز 
قوی ضيد الشیخ حسن البنأ تفسه.. وأنا ریت بعینی «عبدالرممن 
الستدی» وهی «یزق» الشيخ حسن البتا ویکاد يوقعه على الآرض.. 
لولا أن تساند الشیخ على من کانوا يقفون خلفه: 
رایت هذا بعينى فى مقر الاخوان ف الحلمية. 
وعیداارحمن السندی الذی يتكلم عنه الشیخ الشعراری ويقول 
عته: اته شاهده وهی «یزق» الشيخ حسن البنسا.. كان رئيس «الجهاز 
السری» آو «الجهاز الفاص» LS‏ پسمیه الاخوان.. رفي الجهان الذی 
Last‏ الشیخ حسن البتا عام ۱۹۳ لكى يتصصدى لاعداء الجمامة 
واعداء الدعوة.. وکان الشيخ حسن Lill‏ هي نفسه الذی اختسار 
«عبدالرحمن السندی» لیتولی رئاسة هذا الجهاز. 


8 1٩ ۷ الذي لا تعرفه‎ .. gana 


© الإخوان .. وحسن اللات 

لکن عبدالرحمن السندی تحول بقوة هذا الجهاز إلى «سرکن قوى» 
داخل جماعة الاخوان.. وإلى الحد السذی جعل الشيخ عمر التلمساتی 
پقول Ge‏ ف شهادته:« انه - أى عبدالرجمن السندی - أحس بقوته 
وسلطاته وکان یتصرف ف بعض الاحیان تصرفات لا يقرها الاستاز 
البناء ثم بلغت به القوة إلى حد أته كان يضع نفسه فى مستوی قائد 
الجماعة.. لقد أغوته القوة وأغواه الشیطان. ولم يرض.. ۲لاستان البنا 
رئيس الجماعسة عن ذلسك. ووقع الخلاف بینهما.. مسا اذا لم يقم 
الأستاذ البتا بقصل عبدالرحمن الستدی؟ فای إنسان فى أى جماعة 
یتمو وتزداد قوته يومآ بعد یوم» قد لايدرك خطره إلا بعد أن يصل 
anal‏ إلى منتهاه.. وهذا ما حسدت.. ولم تطل أيام الأستاذ البنا حتى 
يتخذ أجراء معينا مع عبدالرحمن آلسندی الذى اتخذ نفس الموقف من 
الاستان الهضيبى وأسساء إليه.قاجتمعت هيكة مكتب الارشساد والهيئة 
التأسيسية وقررت فصل عیدالرحمن الستدى » . 


انتهی کلام الشيخ التلمساتی عن عبدالرحمن الستدی التى 
رآه الشیخ الشعراری وهی دیزق» الشیسخ حسن البنا ف مقر الجماعة 
بالحلمية. 
eee‏ 
ونعود إلى الشيخ الشعراوى الذى يواصل حدیته عن جماعة 
الاخوان.. فيقول: 


- أبنى سامی.. كان ف الاضوان...فانا قات له بعد أن شاهدت 
التحول الذی طرا على هذه الجماعة .. قلت له: يا بنى آنت آخذت خير 
الاخوان.. فابتعد.. وحجم نفسك.. لأن السالة انتقلت أل مراكن قوى.. 
وال طموح ق الحكم. 

وفعلا سمع كلامى وایتعد.. ولذلك لم یقبضوا عليه عندما کانوا 
يأخذون كل من «هب ودب» - 
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كذلك ابن خالتی عبدالفتاج.. كان متعصبا لسلاخوان.. لكنه لم يكن 
ف جاتب الذين يريدون أن يحكموا هم بانفسهم.. كان مخلصا لفكرته 
وريه ودعوته ولم يكن له هدف آخر.. ولذلك لم يأخذوه. 

ومن تجربته مع الاخوان والسدرس المستفاد قال الشيخ الشعراوی: 
آنا استفدت من قجرية الاخوان فى حرکتی للدصسوة.. وتسالنی GAS‏ 
فاقول لك 

أولا: اننى أخلصتها لل.. أخلصتها لربی .. وققت: إن الذى يعمل 
حاجة لله فهو يجازى عنها خير! من قبل أن يعملها.. GY‏ الاعمال 
بالنيات. 

ثانیسا: إننى قلت كلمتى.. واعلنت رآیی.. بكل وضسویح.. وقلت : انا 
لا أريد آن کون أنا المذی آحكم بالاسلام.. وإنما أريد أن يحكمنى من 
يشاء بالاسلام». 

وقال الشیخ: بعد أن أعلنت كلمتى هذه وحسددت موقفی.. لم 
يستطع dat‏ أن «يهوب». ناحيتي.. وأصبحت أقول کلمتی ف الده ود 
إلى الله دون أن يتعرض لى أحد : آو يقول ail‏ طامع فى الحكم آو ل 
هآرب أخرى من وراء الدعوة. 

سؤال: كان الصراع ضاریسا بين الوفد والاخوان.. وكانت هناك 
صدامات بينهما فأين كان يقف الشيخ من ذلك الصراع؟ 

قال الشيخ: LST‏ اختلفت مع الاخوان على التحو الذى ذگرت.. 
وابتعدت.. ولم اکن طرقا فى صراع .. والشيخ الباقوری رحمة الل عليه 
بقى و إلى أن ote‏ لم يكن يحب Mal‏ غیری. 
كان ييننا خلاف ف الرآی.. لكن هذا الخلاف لم يفسد الود الذى 
نا. الشيخ الباقورى كان يقول ed‏ ميا ولى الل».. وکان الود 
A‏ 

وقد اختلف الشيخ الباقوری معهم هى الآخر. 
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سوال: هل التقی الشیخ الشمراوی بالشيخ عمر التلمسانى الذی 
تولی منصب المرشد العام بعد الاستاذ المضیبی؟ 

قال الشیخ: اسوه . وقابلته كثيرا فى مناسبات.. وذهبت لزیارته ف 
ييته.. وهی حاول أن یتلاق ما وقع فيه الآخروئ.. حاول تلاق 
اتصدام.. وکان یقول: «لیس بینی وبين col‏ حساکم سوی TAS‏ حق». 
ككن كان هناك بعض التاس الذين لا یزاون «متمعشقیت» ف الحكاية 
«الأولانية».. حكاية الحكم. 

وقال الشيخ: أن «خيية» آی داعية هی أنه يستعجل ثمرة دهوته, 
وهذا مالم يحدث للنبى صل اله عليه وسلم.. فكيف تستعجل آئت 
شمرة دعونلد. 

وقال الشيخ؛ الذى يزرع لاینتظر الحصاد السریم.. الا إذا كان ما 
يزرعه هو «الفجل» وعایز یاکله «یژوز» بعد أسبوعين! 

Lal‏ الذين یزرعون النخیل فهم لا ینتظرون أن ياكلوا هم منها. 
بویا زرع Ua‏ ولم ياكل منها.. لکننی GIST Bally‏ من خيرها. 

سؤال: ترك الشيغ الشعراوى الاخوان من أجل الوفد واتنحاس 
باشا.. فأين كان یقق الشعراوي السياسى من الشسراوى الازهری 
ف تلك الأيام التی ارتیط قيها الشيخ بالنحاس LAL‏ وبالوقد؟ 

هل كان السياسى فى خسدمة الأزهرى.. آم الازهری فى خدمة 
السیاسی؛ 

أيضا كيف كانت علاقة الشیخ الشعراوى بالشيخ الباقوری الذى 
كان يقف ف جاتب الاخوان فى ذلك الوقت؟ 

قال الشیغ: بالنسبة للسياسي والأزهرى.. هذه نقطة يهمنى 
توضيحها.. GL‏ كنت «سياسياء وفدیا.. لکن هويتى «أزهرية».. وكتت 
آخدم آزهریتی بسياستى.. ولیس العكس! 

آما علاقتى بالشيخ الباقورى فهى تعود إلى آيام شورتنا ف الأزهر 
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من أجل الضيخ المراغي.. كان الشيخ الباقورى يتبع «الاخوان» وكان 
رئيس اتحاد طلية الازهر.. وأنا كتت «رفديا» ورئیس أتحاد الأزهر فى 
الشرقية. 

واذكر آنتا اتفقنا على أن نذهب معا إلى النصاس LEG‏ لكى يساعدنا 
بصحافته ف تأييد ثورتنا من أجل إعادة الشيخ المراغى إلى الأزهر.. 

وذهبتا لقايلة النحاس باشا ق بيت الأمة.. وقوجئت بالوفديين 
یمنعون الشیخ الباقوری من الدخول GY‏ من «الاضوان». 

فانا وقفت لهم.. للوفدپین.. وقلت إذا لم يدخل الشيخ الباقورى 
معي لقابلة النحاس باشا فلن أدخل. 

وأمسكت بيد الشیخ الباقورى وقلت متصدیا وآنا أدخل من الیاب: 
«اللى يقدر یمنعنی أى یمنسع الشيخ الباقوری يتفضل يورينى حیعمل 
atl‏ 

ولم يستطع أحد أن يقف ف طريقنا. 

ودخلت ومعى الشيخ الياقورى وقابلتا اتنحاس باشا. 

وهذه الواقعة ظل الشيخ الباقورى يتذكرها ويحفظلها لى. 

وكانت علاقتنا Lily‏ طبية. 
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VEEL 
Lia 


تزوجت وأنا فى الابتدائيسة ! 
© آعطسانی والندی مهلة أسسيوع 
وشال : اختار لسك عسروسة يا ولسند 3 

© تسزوجت « المكسومسة » وكان المهستر ۲۰ جنيها | 
© ق أمسام الشب‌سدة .. آسی قالست لسی : 

رایتس ف المشبسام شسایل « قفسة » فلوس ! 


تزوج الشيخ الشمراوی وهو ف الابتدائیة! 
وکان الزواج يسبب ale‏ فتحية»! 
اعطاه والده مهلة إسبوع وقال له: «أختار لك عروسة 


يأولد » ! 
وفشلت محاولات الأم والخال والخالة ف اقنساع الأب 
بتأجيل الزواج! 


وتزوج الشيخ الشعراوى. 

وكان الأب هو الذى اختار له العروسة: ودفع له اهر 
وکان ۲۰ جنيها! وهی مبلغ كبير بمقاييس ذلك الزمان؛ لكن الشيخ يقول 
ق تبرير ارتفاع المهر: إن العروسة كانت وحيدة والدیهاء وکائوا یسمونها 
«الحکومة»! ويخسسف وهو يضحك: «وقد تسزوجت الحكومة بشلاثين 


جنيهاء»!! 

كيف dua‏ ذلك؟! 

وما هی حكاية دام فتحية» التى بسببها تزوج الشعراوى وهو ن 
الابتدائية؟1 


الشيخ يروى القصة. 

حول الشيخ تحلق خمسة من الأطفال هم احفاده .. بنتان وثلائة 
ولاب ۱ 

كان الشيخ قد خلع الطاقية ووضعها إلى جواره.. فقامت «هديل» 
وهی طفلة ف الرابعة فالتقطتها روضعتها على راس جدها وگخذت تلقها 
وتحكم من وضعها وهی تضحك والشيخ مستسلم ثم قال لها: 
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س كويسة كده.. fle‏ خالص! 

وانطلق بقية الأطفال إلى حديقة البيتء یقطفون منهسا السورود 
ويقدمونها لجدهم الشيخ: فیأخذها ضاحکا.. 

وأخذ الشيخ يتكلم عن حياته الخاصة.. قاكلا: تسالتی عن زواجى.. 
وکیف تزوجت؟ وأقول لك : إن زواجى كانت له حكاية. 

كنت طاليا ببالمعهد الابتداتى الآزهرى بالسزقازیق.. کشت ف الستة 
الرابعة.. وكتت سکن مع زميل لى من بلدتسا اسمه حسنی إمام فى غرفة 
واحدة. 

وكنا نستكجس هذه الفرقة ق بيت واحدة اسمها «أم فتحية».. وكان 
عندها بتت تلميذة #سمها «صفاء».. 

وچاءت أم فتحية وقالت لذأ : إن أبنتها صفساء عتدها «واجب في 
الحساب» لكنها «موش عارفة تحله». 

وطلبت Lila Lie‏ وزميلى سه آن نساعسدها فى حل الواجب لانها 
ضعيفة فى الحساب. وقكنا لها «طيب 

وجاءت صفاء وجلست معنا 3 غرفتنا.. وأخذتا فى مساعدتها وعمل 
الواجپ.. 

وفوجنت بوالدى يدخل علينا الغرقة وتحن تقوم بعمل الواجب لصفاء. 


س مين البنت الى قاعدة Sees‏ 
قلت؛ دی صقاء.. 
قال: وصفاء دی تبقی مين؟ 
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وتركنا وانصرف. 

وعاد إلى قريتتا دقادوس. 

وکان قد جاء إلى الزقازيق لشراء «جمل... واشترى الجمل.. وفكر ف 
أن يمسر عليفا -- آتا وزميلى - ف السكن لیسالشا أن كنا فى حاجة إلى 
شسیء.. لكنه فوجيء بوجود البقت صفاء بنت آم فتحية.. ولم يعجبه هذا 
الامر.. aly‏ يسأئنا كعادته of‏ كنا ف حاجة إلى شیء. 

وف نهاية لأسبوع.. فى يوم الخميس ساقسرت ومعى زميلى إلى بلدتا 
دقادوس لنتزود کمادتتسا كل آسبوع بماً تيس من الخبز والجبن وألبیض 
والقروش القليلةء ونعود فى نهاية الیوم التالى. 

وبمجرد أن دخات البیت. gal.‏ والدى على امی وطلب خالتى وخالى 


عبد 
أنا باقول لکم. الولد ده لازم يتجوز. «عایزه يكس وة 
فقلت فى دهشة: أتجوز؟ : پلاش السمكاية دی دلوقتی. 
وردت آمی: مادام del pt‏ صوش عا 3 بقى تفتم عينيه على 
الوضوع ده؟ إت ناسی انه مايش ف غر 
فرد ملیها: ما هو علشان كده Lit‏ عايزه يتجون.. علشان عايش ف 
غربة.. ولسه صغير.. فهمتی.. قهمتی بقى ليه؟ 
وردت خالتی ومعها خالى: 
س یعنی لازم الوضوع ده؟1 
فقال والدی ف اصرار: 
-- أيوه لازم !لوضوع ده.. وأنا قلت يتجى, 
ووجه کلامه ی وقال: 
— قدامك أسبوع.. توف نات البلد... وتختار وأحدة.. وتقولی بنت 


ز.. يبقى لازم یتجوز. 


ope 
حاتجوز غصب عنى.. يبقى جوزونی انتم.. اللى‎ Lal فقلت اسه: مادام‎ 
على كيفكم!‎ 
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واختار لی والدی بنت خاله. 

وکان اختياره طیبا.. ولم تتعبنی ف حیاتی.. وهکذاً تزوجت.. 

وانچیت فى BIL‏ آولاد وبنتین.. الأولاد.. مسامی وعبدالس‌حیم واحمده 
والبنتان قاطمة وصالحة. 

سؤال: وكم كان ا مهر الذى دقعه والدك يا مولاتا؟ 

قال المهر المقدم كان ۲۰ جنيها .. والمؤخر ه 

ورد آحد الحاضرين معنا وهی من أصجاب الشيخ وقال وهو یضحك: 

— لكن المهر ده يعتبر غالى قوی یامولانا بالنسبة للأيام اللی بتمكى 


نها.. ق وقتهسا كان المهس ف حدود خ ذيه.. ولا يتمعظم بیقی 
عشرة! 
قال الشيخ: أصلها كانت وحيدة أبويها.. وکانوا بيسموها «الحکوهة»؛ 
وأضاف متعجيا: 


س وإيه وأيك أن الدولاب یتاعها Ui‏ جانى ف الجهاز لايزال موجودا 

عندنا لحد الآن! لایزال موجودا رغم انذا غيرنا عليه كام دولاب! 
eee‏ 

سؤال: نزوج فضيلة الشيخ الشعراوی على غير اختيار منه, لكنه كان 
اختيارا طيبا يحمد الله عليه.. قكيف يرى الشيخ الآن» ويعد تجربته 
الطويلة ق الحياة.. كيف يرى الاسس التى ينبغى آن تتوافر لقيام الزواج 
الناجج؟ 

قال الشيخ: ست هذا السؤال کثیرا وقلت: إن أول عوامل تجاح 
الزواج عو الاختيار والقبول من الطرفین.. وقد حثنا الاسلام على التكافق 
بين الزوجية» ولیس معنی التكافق أن يكون التكافق ف الالء و إنما التكافق 
d‏ جواهر الاشیاء لا ف أعراضها.. التكافؤ الصحى, والتكافؤ الخلقی, 
والتکافسق القیمی.. والاسلام وضع هذه المسألة نصب عيتيه قبل أن Tag‏ 
ظهور الأبناء.. لأنه يري أن يضمن للوليد وعاء صالحا.. وهذا السوعاء 
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الصائع سيحمل ‏ بقانون الوراخة ‏ صفات أبويه. وهذه الصفات هى 


التی ستكون محور التربية فيما بعد. 
ولذلك یقول رسول الله صلی اش عليه وسلم: «تشيروا لتملفكم فان 
العرق دساس». 


وكذلك أرشدتنا السنة النبويسة إلى أن نتجنب القريسات حیت نرید 
السزیاج کی لا بسقول آمر النسل ST‏ ضعف.. فذا اغترب فساته ينقول ال 
قوة.. ولذلك يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اغتریو! لا تضوواه ای 
لا تضعفوا وتهزلوا. 

والاسلام وضع للزوج مقاييس لاختيار زوجتهء واحترم هذه 
المقاييس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «تنكح الحرآة لالها 
ولجمالها ولحسبها ولنسيها ولديذها.. فاظفر مذات الدين تربت يداك» أى 
أنه قد اشار إلى كل المقاييس ثم ذكر لك بعد ذلك المقياس الصحيح وهو 
المرأة ذات «الدین» ای المرأة انتدينة. لآن الجمال آمر طارىء.. فالجمال 
یذبل والجاه Ads‏ والال زائل.. آما الق اعدة الديتيية التی پبدامتها 
الاسلام فهی البساقية على مر الزسان لانها تنمو وتزدهر وتزداد کل يوم 
Mac.‏ 
ويأتى الاسلام بسد ذلك للمرأة ولسولى آمرها ويقمول: «إذ! جاءكم من 
ترضون ديته وأمانته فزوجوه إلا تفعلو) تكن قتتة ف الارض وقساد 
بير 

وعندما سال رجل رسول الله صلی dit‏ عليه وسلم عمن يزوجه ابتته؟ 
قال: «امطها لذى دين أن أحبها أكرمها.. وان كرهها ثم يظلمهاء.. 

سؤال: وكيف يعامل الشيخ احفاده؟ 

قال الشيخ: الطفل يجب أن یسربی چیدا.. وهناك فسرق بين أن يتعلم 
الطفل وان تربی فيه مقسومات الديساة.. فالطقل إذا مسا تحركت ملكاته 
وتهیات للاستقبال والوعی بما حوله.. أى إذا ما تهيات أذته للسمح, 
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وعیناه لذرؤية؛ وآنفه للشم. وأنامله المس» فيجب أن نراعى كل ملکساته 
بسلوكتا المؤدب معه وأمامسه, فنصون آذنه عن كل لفظ قبيح..ونصون 
هينه عن كل مشهد قبيح. 

وقال الشیخ:آتا مثلا آحب النظام وأكره أن ينقل أى ملفل من أحفادى 
شيئا من مکانه وانفعل عليه.. وقد يزعل آباژهم وآمهاتهم.. ولكن OV‏ عدم 
النظام یقلقنی ويتعبنى فإندى أشرح للطفل الغرض من هذا الشيء. وناذ! 
هو ف هذا المكان.. وكذلك ف كل الأمور.. يجب أن يتضح ف ذهنه ما الذى 
تريده منه.. وما هو الغرض من هذا ألشىء. 

وقال الشیخ: أهم شىء ف التدبيسة هو القدوة.. فان وجدت القدوة 
الصالحة سياخذها الطفل تقلیستا.. وآى حركة من سلوك سيىء يمكن أن 
تهدم الكثير مما بقيئاه 

Hie‏ نحن حدتنا الطفل عن الصسدق والشجاعة والأدب.. ثم دق جرس 
الباب وقلنا للملقل: اذهب وافتح الب ذا كان «قلان» هی الطارق. فقل 
لسه :إن والدى غير موجود.. إذا نحن قعلتا ذلك.. فسوف تهدم كل مسا 
بنیناه.. كل ما قلنساه له هن الصدق والشجاعة والأدب.. وتتكون ل تهنه 
قضية هی أن هناك كلاما يقال.. وكلاما لا يعمل به. 

راخطر شیءآن يتحلم الطقل الكذب. 

وقد سل النبى: هل المؤمن يسرق؟ قال: يسرق ويتوب.. قسالوا: وهل 
يزنى؟ قال: يزنى ویتوب.. قالوا: وهل يكذب؟ قال: لا.. 

وقال الشيخ: إذا أردنا آن نسربی GT‏ تربية أسلامية: فان عليذا أن 
نطبق تعاليم الاسلام ف أداء الواجبات, واتقان العمل وان نذهب للصلاة 
ف مواقیتهاء وحين نبد الأكل نبدا پاسم الله وحين ننتهی منه نقول: 
الجمد لل.. فؤذ! UG‏ الطفل ونحن نفعل ذلك فسوف یفعله هو الأخر» حتی 
وان لم نتحدث إليه فى هذه الأمور.. فالفعل آهم من الکلام. 

وقال الشيخ: أم الاولاد الل سرحمها کانست تحکی إلى عن كل شىء 
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يجرى یومیا. كانت تحكى لی عند عودتى وهی تخلع لی هدومي.. وكنت 
إذا غضبت من تصرف احد الأولاد.. كنت أقسول لها: «هاتی الغدا بره.. أو 
ضعيه فى الغرفة الاخری» لأننى لا أريد أن اکل مع الأولاد.. فيأتى الأولاد 
ویسالون: YSU‏ تأكل معذا؟ فكنت آقسول: لا آکل معكم وقیکم ولد بيعمل 
كذا وكذاء أننى أريد أن آکل وحدی علشان ربتا ميعساقبنيش بسبيكم! 
فیأتون ویاختون ف تقبيل يدى tous‏ وأخيرا اقبل اعتذارهم» وأجلس 
آکل معهم.. 

وقال gall‏ كان يآتينى ناس من «المجاذيب».. وكان عندى ولد من 
آولادی «نفسه وحشة شوية» كان يقرف مذهم.. وق مرة وقف على !لجاب 
ومنع واحداً منهم من السدخول, وعرفت بذلك فغضيت.. عرفت ذلك من 
امه 


وبعد يومين ربقا رزقنا بواحد منهم.. واحد من «الجاذیب».. فقلت له: 
آهسلا وسپلا.. ورحبت به.. ونادیت على «آم سسامی» التی هی زوجت 
وقلت لها مجهزی غیبارین سن بتوعی ف الحمام... وادخلشه الحمام.. 
وعندما شاهدتی الولد «اللى كانت نفسه وجشة وبیقرف منهم» Gy‏ أفل 
ذلك مع الرجل المجذوب.. انتظره حتی خرج من الحمام وأخذ یقبل يده.. 
ومن يومهاأ وهو لابری «مجذوپاه إلا قبل tau‏ 

eee 

سؤال: عفوا فضيلة الشيخ.. تقول إنك تذوجت وأنت طالب با لعهد 
الأزهرى الابتسدانی.. وأصبحت آيا وعتدك أولاد.. فكيقف كتت تدبر أعور 
معيشتك؟ 

قال الشيخ الشعراوى: لقد عانيت کثمرا.. عاتيت وأتا طالب آزهری.. 
وصاني معى والدى الذي تحمل كل شیء وبكل الرضا.. وحتی بعد أن 
تخرجت ف الآزهر وعملت مدرسا يمعهد طنطا الدينى.. كانت ilies‏ 
OY at‏ الأولاد كأنوا قد كبروا؛ وزادت الأعياء. 
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قد تخرجت ف كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1541١‏ 
وحصلت على أجازة التدريس عام ۳ ۶ ۱۹.. وتقدمت لمسايقة التعيين 
وطلعت الأول ف السابقة. .وعیتت مدرسا بمعهد ملتطا الازهسری. وكان 
مرتبی عند التعیین عشرة جنیهات., وکنت آسکن ق cus‏ ایجاره ۲ جنيه! 
ولم تكن الجنیهات الثمانية الباقية تکفی لسد حاجتی آنا والاولاد.. 
وللك كانت محاناتی شديدة كما قلت.. 


۰ 

ویحکی الشيخ هن ایام الشدة والضیق التی عاشها بعد التخرج فى 
الأزهر والعمل مدرسا بمعهد طقطا الأزهرى بمرتب عشرة جنيهات؟ 

يقول: كسان لی صديق فى بالدنا دقادوس اسمه محمد حسنین.. کان 
صاحب مطعم.. وكان یمدنی بكل مالحتاچه من مسال على سييل الدین.. 
وآن كان هو لا یعتبره دينا بحكم ما پینتا من صداقة وطيدة.. 

كنت أقترض منه شهريا يعض اغال لسد احتياجاتي. وترأكم الدین 
حتى أصيح المبلغ ۳۵۵ جنيهاء وهی مبلغ كبير بحساب ذلك الوقت. 

وحسدت أن املنسواق ستة ۱۹۶۸ عن يعئة من الأزهسر للعمل 
بالسودان.. وكان من الممكن أن أسافر ضمن هذه البعكة, لكن صدیقی 
محمد حستین أقنعني بأن السفر فى هذه اليعثة لا يساوى ولا یستمق 
الغرية قصرفت النظر عنها. 

وبمرور الأيام اشتدت معاناتي.. وازداد قلقي. 

وحدث نات ليئة أن جافانی النوم.. وجلست مهموما آفکر. 

ولاحظت أمي أنشى سهران على غير العادة.. وأن قلقی وهمومی 
اتعکسا على وجهى. بت منی وربتت على كتفى وقالت ف حنو مالغ: 

سس مالك يا ابنی؟.. لاذا أنت سهرآن؟ لمانا لا تذهب وتنام؟ 

فقلت لها وتا حزن 

- الهموم كثيرة يا آمه.. تعيان.. وقلقان.. والمعيشة صعمة.. والعیال 
عايزة مصروف.. والديون زادت عليه.. 
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وصعیت عليها.. فطبطیت على.. وقالت فى حتأن: 
س ییا ابنى أنت لك رب أسحه الکسریم.. قوم pl‏ وأتا جسادعي لک.. 


وقمت.. ونمت.. 


وق الصباح جساءت أمى لشوقظنی وهی تشادينس بعضوت مقعم 


س رأيتك وانت شایل «قفة» مليالة فلويبس1 


خلت لها Oly‏ أضحك: 

— ايه التخریف ده.. هی القلوس بتئشال ف قفة؟؛ 

قالت ف استنگار من ردی عليها: 

س هی «الرؤياء فیها كدب..! aged‏ «قفةه مليانة فلوس! 

وضحکت وقلت 

س طیب پا آمه.. کتر خبرك. 

ويشساء اش أن تتحقق هذه الرژیا بعد ذلك وان أدخل على آمی Lily‏ 
أحمل «ققة فلوس»1 

وأقول لك اقحكاية. 

eee 


دث أن تغير شي الأزهر.. .ج الشيخ عبد لمجيد دليم.. وجاه 
الشیخ حمروش ليتولى مشيخة الأزهر. 


#الشعراوي .. الذي لا تعره چا ۸۵ عا 


ت الزواج .. والأولاد .. والأحقاد ل 


وکان الشيخ حمر وش أستأذى وشيخ معهدى. 
وكان واجها عن أن آذمب وآهنیء الشبيخ واتمتی كه التوفيق فى مهمته 


الجليلة كشيخ للازهر الشريف. 

وسسافرت إلى القاهرة والنقيت بصدیق وذهبنا معا لزيارة الشيخ 
حهروش وتهنذثته.. 

واستقبلناالشیخ حمروش بروحه الطيية.. وکان کریما قل ترسابه 


لم يكن الشيخ حمروش وحده عشدسا دخلنا لتهنخته., كان معه 
مجموعة سن الأزهريين الذين لهم طمومات وآمال ف الحصول على 
مناصب مرصوقة ل الازهر بعد أن تول ع حمروش.. ولسذلك أخاطوا 


einen‏ :انت شغال ف طنطا یا شيخ شعراوی؟ 
: تعم مولانا. 


قلت: هذا شرف كبير لی امولاشا.. شرف کیور أن أعمل مع #ستاذی 
وشيخى الجليل. 

وقال الشيخ الشرآوی : أنه أنصرف مع صديقه.. ولم ينشغل USS‏ 
ہما قاله الشیخ حمروش.. وترك ذلك لما يمرآه ولا مايتضذه من قرارات.. 
وعاد إلى طتطا, 


hm‏ #«الشعراوي .انیا تفه 
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وبعد أيام فوچیء بالشیخ حمروش شيخ الازهر يستدعيه.. 

وذهب إلى الق اهرة وقسابل الشیخ حمروش وق ظنه آته سیسند إليه 
عملا قريبا منه.. لكنه فوجی» به يعرض عليه السقر إلى السعودية العمل 
هتاك ف كلية الشريمة التى انضفت حديثا ف مكة المكرمة! 

كان ذلك ale‏ ۱۹۹۰ 

وكانت السعودية قد اتشات كلية الشريعة.. وأرسلت إلى الازهر تطلب 
ترشييع عشرة العمل بالتدريس بالكلية واختار الأزهر العشرة ومن بينهم 


الشيخ الشعراوی. 
. وقال الشيخ الشعراوی: فوجئت بالشيخ حمروش يقول لى: 
سب ياوله.. تریح مكة. 


فقلت: بیقولو! العيشة هناك صعبة يامولانا. 
قال: ياوله.. مفيش حد تعرض عليه مكة ویرقضها.. سافر.. واعمل 
عمرة..وان عجبك الحال أقعد.. وإذا لم يعجبك آرچم. 
2 ل: وخسرجت من عند الشيخ حمروش 


وقال الشيخ: لقد oad‏ لى الحقيقة بعد ذلك.. وكانت مفزعة! 
فالذين رشحونى للسفر للسعودية العمل فى كلية الشريعة لم يكن 
قصدهم صسالحى.. Lily‏ «ایعادی» من شيخ الاژهر! عندما عرفوا أنه 
يريد أن یتقلنی من طنطا تلعمل فى مكتبه آى ل موقع متميز قريب منه؟ 

وقال الشيغ: كاتت مؤامرة ضدی.. والذين دبروا هذه المؤامرة هم 
الازهسریون الذين احاط وا بالشيخ حمروش للحصول على المن.اصب 
وتوزيعها فيما بینهم! وسد الطسریق على أى شخص يتخوفون من أقترأبه 
منه! 

وبالتعبير اشام على لسان أولاد البلد يقول الشيخ الشعراوی: 

- المشايخ اللى [tS‏ بيدوروا على المناصب. وبيتصارعوا عليها قالوا 
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الشعراوی «قب» خلاص! ظهسر ف الصورة.. ولازم نفرمله ونيعده عن 
الشيخ وعن الأزهر. 

واتفقسوا .. وديسروا المأمرة من clay‏ ظهسر الشيخ حمروش.. 
و«طبضوها» ف ادارة البعوث.. وحطوا اسمى من العشرة.. وقألوا 
الشيخ حمروش أن LAT‏ محظوظ.. وان وضع اسمی ضمن الحشرة هو 
مکافاة فى.. واقتنع الشیخ حمروش بذلك؛ واضدهش عندما وجدنی غير 
متحمس للسقر.. وقال: «أذا لم تعجبك ياوله.. اعمل عسرة.. وقول لهم 
سلامو عليكم وارجع»! 

وقال الشيخ: انه عاد إلى طنطا مهموما حسزینا.. وظل طوال الطریق 
يفكر ويسترجع ما جسريى.. لقد تعرض للتأمسر مرتين من الحاقدين.. المرة 
لاو كانت عندما عمل يعض كباى اسوقديين على إبعاده عن الرجل الطيب 
النماس باشأ زعيم الوفد؛ والكائية bate‏ عمل المشسايخ الأزهريون 
الطامعون ف المناصب على ابعاده عن الشيخ حمروش شيخ آلازهر؛ 

يقول الشيخ : وصلت إلى طنطا وق اليوم الشای سافرت إلى بلدتا 
«دقادوس».. والتقيت بصديقى محمد حسنین وحكيت له ماجسری من 
ترشيحى للسفر إلى مكة للعمل فى كلية الشريعة.. ققال فى: 

- ياشيخ شعراوى .. مكة لا ترد ! سافر على بركة الله. 

وقسال الشیخ : انه اقتنع برای صديقه محمد حستين.. وكتب له 
«توكيلا» بصرف مرتيه.. على أن يخصم منسه كل شهر بعضا من «الدین» 
الذی يستحقه عنده.. ون يعطى اکباقی للاولاد؛ 

ویعضی الشیخ فى روایته قیقول : ذهبت إلى آبی وأمی وشرحت لهما 
موضوع السقر.. وائنى سوق آسافر وحدیی.. فقال أبى: 

س على بركة الله .. وخذ معك أمك.. 

ل ف حكت وقلت له: 

سه اشمعتی أمى زهقت متهسا؟! تكونشى شايق لك شوشة. 
وعایزنی آبعدها علشان توسع لك السکة؛ 
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قال : ياينى نفسها تشوف مكة اللكرمة وتزور قير الحبيب المصطفى.. 

قلت pale.‏ يابا.. وأشيلك قوق دماغى ally‏ 

وقال الشيخ الشعراوی: وسائرت ومعى أمى إلى مكة المكرمة.. 
سافرت ستة ۰ ۱۹۰ 

وشاء الله أن یکون سفری خيرا. 

كانت السعودية ف ذلك الوقت تتعامل بالتقد «المجری» یعنی الفضة 
والذهب.. ولیس بالقلوس الورق. 

وکان کل مبحوث یعطی دفعة واحدة مرتسب ثلاثة شهور.. والرتب 
شلاثة أضعاف الرتب ألذى یحصل عليه فى pot‏ ويضربون حاصل 
الجمع ف ۱۶ ریالا.. ويضيسون إلى جانب ذلك مرتب ثلاشة شهور هی 


آجرة السك مقدعا.. 

وعضدسا ذهبت لصرف هذا المبلغ من | فسوجتت ob‏ البلغ 
عبارة عن فلوس فضة.. واه موضوع ف «شيكارة»., والشيكارة كبيرة 
وتقيلة! 


ووجدت ند الخزينة صديق اسمه الشاقعی كان يعمل بالسعودية 
وکان يعرف كل شیء هنالد.. ولاحظ دهشتی واستغرابی عندما سمعت 
موظف الخزينة یقول لى وهو يشير إلى «شيكارة الفلوس» : 

سب هذا هو المبلغ.. شوف لك «تکروری». 

فقلت متسافلا: «تکروری»۹.. یعنی ايه «تکروری»؟ 

قرد صدیقی الصری موضحا: تکروری.. يعنى «شیال».. یعنی 
تروح تشوق «شیال» ملشان یشیل لك «شيكارة الفلوس»! 

وقال صدیقی Of ig poll‏ سیذهب ویشادی على «تگروری» من 
الشارع. واب دقائق ثم عاد ومعه «تکروری»! شییال وف يده «قفة»! 

وقال لى المسديق المصرى: التكرورى الذى يأتى للخزينة معه عادة 
«قفة» لكى يفرخ فيه! «شكاين الفلوس» ويحملها لیوصلها مع صاحبها 
إلى العتوإن الذى يريد! 


۴ شعراوی .. النی لا تعریه چ AD‏ 


ت الزواج .. واقأولاد .. والأحفاد جع 
وتناول التکروری شيكارة القلوس الخاصة بی.. وأفرغها فى «القفة» 
وحملها على كتفه.. وقال: 
س اتفضل يا شيخ 
ومشيت ومعى التکروری.. إلى أن وصلت إلى ياب البیت الذى أسكته.. 
وتناولت «القفة» منه وأعطيته آجره وشکرته.. 
ودخلت «بالققة» إلى البیت.. وناديت على أحى: 


بت پا آمه.. پا امه 
فجامت.. ووضعت «القفة» آمامهاء 
وقلت: 


س شايفة «القفة» دی يا آمه؟ 


وکضفت لها عن القلوس.. وقلت: 
س SU‏ يا أمه؟!.. فآكرة «الحلم» بتاعك.. فساكرة «الرؤياء يتاعتك 
ليلة ماکنت تعبان وزهقان وقلقان وباشکی لك من المعيشة الصعية؟! 


قالت: 

— فاکرة يا اينى.. يوم ماقلت لك انی رآيتك ف المنام oily‏ شایل «قفة 
قلوس:! 

قلت: 


س آدى القفة.. وآدی الفلوس! 
وابتسمت آمی.. واضاءت وجهها الابتسامة. 
وأخذت یدها.. وقبلتها. 
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e‏ بسدآت التدخضين خوفا من الكوليرا.. 
وتوقفت يعد fs‏ سسنفسة تدخسسين! 
© كنت عاشقا للجبة والقفطان والعمامسة 
.. ومشاسهسسورا: بالإزناقة»! 
يم ee‏ «للعيافة».. والآن للضرورة 


پواصل الشیم الشسعراوی حديته عن حياته 
الشاصة . 
وكل مسا یقوله الشيخ عن حياته الخاصة » یوضع 
الكثير من ملامج شخصيته ويكشف عن الوجه الآخر 
الذی لانعرقه! 
لا اجد يعرف, مثلاء أن الشيخ الشمرآوی عاش عمرم 
يخدم الفسه بئفسه ! 
فهو الذى يطيخ لنفسه.. وهو الذي يغسل ملابسه. 
حتى وهی ق هذه السنء وهذه المرحلة من العمر ٠‏ لازال «يطيخ 
ويغسل»! 
هكذا يقول» وهكذ! يبدى لمن يعرقه عن quod‏ وهم قليلون جدا. 
وليس «الطبيخ والغسيل» الذی يتكلسم عنه الشيخ ف سياق حسديثه 
عن الحيأة الخاصة التي يحيسأها فى بیته الكبير بالهرم.. فهر يحكى 
آیضا عن عسادة التدخين التى لازمته أكثر من أربعين سنةووصلت به 
إلى حد الادمان: ثم أقلع pie‏ وبعدها clay‏ حساسيية الصدن التى 
يعانى منها الآن! 
كيف أقبل على نسدخین السجاير خوفا من «الكوليراء.. وكيف أقلع 
عنها يعد أن سمع أحد أصدقائه يدعى الله وهو يطوف حول الكعبة أن 
يخلص الشعراوى من التدخين ؟ 
أيضا یحکی الشيخ عن «الأناقة» ف ارتداء الزى الأزهرى؛ الجبة 
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والقفطان والعمامة؛ وكيف كان حريصا على هذه «الأتاقة» التي كان 
معروقا بها بین زملائه وأصحايه! 

وکذلك «العصایة» التى كانت من لزوم «العياقة»! 

وقد لایعرف أحد أن الشيخ الشعراوى عنده أكثر من Hae Ble‏ 
وبعض هذه «العصی» يرجع إلى آیام أن كان طالبا بالأزهر ! 

ويضسحك الشيخ من قليه وهی Stag‏ عن هذه الهواية ويقول: 
«زمان كانت العصا المعياقة والآن للضرورة»! 

فلنصع للشيخ وهی يبرح بأسرار حياته الخاصة,. 

ف بیته الكبير بالهرم يمشى الشیخ دحافياء؛ هكذا رأيته دائما.. 
بالطاقيسة الپیضاء ونفس الجلابية التى آعتاد جمهور الثليفزيون من 
محبى الشيخ الشعراوى ومريديه ودراويشه أيضاء أن وسروه بهما 
وهی یلقی دووسه وعظاته وخواطره حول القرآن الكريم . 

حياة بسيطة جدا يعيشها الشيخ رغم فخامة الييت الذي يحتوى فل 
تجهيزه على كل ما هو عصری؛ 

وهی لایحلی له الجلوس إلا على الارض. 

0 عن هذه الحياة وهسذا البیت وهذا الجانب الخاص يواصل الشيخ 
روایته. 

يقول : عندما بنیت هذا البیت حرصت على أن أجعل فيه مکاشا 
خاصا پالصلاة وهی هذا المكسان.. أنه مسجد صغير داخل البيت OS)‏ 
الخطا الذى وقعنا فيه هو أننا عملنا الارضية بالرخام.. وحطينا فوقها 
موكيت وسیاد.. كان الفروض أن نعملها باليلاط المادی مادامت 
ستقرش یالوکیت.. لکن الذی حدث قد حدث.. وکل أصدقائى الذين 

ن معی فى هذا المكان عملوا مه ف بیوتهم .. 
وانتفرت الفكرة بالنسبة لاصدقاگهم أيضاء 
وقال الشیخ : فى 288 من البیوت یحرص أهلها على تخصیص 
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غرفة للضيوف ويهتمون بهذه الغرفة وبتأثيثه اهتماما كبيرا بحيث 
تصبح اقضل وأحسن غرفة فى البيت.. ولكن قد تمضى السنة دون أن 
يدخلها ضيف واحد! فلماذا لانحولها إلى مكان للصلاة.. ونستقبل ف 
هذا الکان ضيوفنا بكل الترحاب! ونقضسی قيه وقتنا عندسا نکون ف 
البیت؟ 
واضاف : عندما كنت سکن ف حى الحسین .. كنت أخصص أيضا 

انا فى البیت للصلاة.. وقد ترکت بیتی ف الحسين Leake‏ وجدت 
نفسى متعبا وقير قسادر على صعود الس .لالم .. وقد اقثرح أحد 
اصدقاتی أن تعمل «أسانسير» ف البیست.. لكن المعماريين قالوا أن هذا 
غير ممكن.. GY‏ البيت ضیق.. ولايحتمل عمل أسانسير.. فساتتقلت بعد 


أن الذی اختار ی هذا الموقع هو صديق لى أسمه 


وقد جاء أولادى وقعدوا معى ق هذا البيت .. کان أولادى مشتتين 
هنا وهناك .. فقلت لهم تعالوا واقعدوا معى . 
٠.‏ 
سوال : وهم الذين يقومون بخدمتك الآن ؟ 
قال ؛ هم يتمنون ذلك.. ولکنی تعودت طول عمرى أن أخدم نقسی 


بنفسی. 

آنا الذی آطهی طحامی . 

وأنا الذي أغسل ملابسی.. هکذا تعودت . 

وآولادی كما قلت, يسصدهم جسدا أن يقوموا على .خدمتى .. ولکن 
هكذا تعودت.. 

هناك حكصة كنت أقولها لآولادى وارددها كثيراً وهی: «من بن غير 
آيائه.. بره غير بتائه».. 
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ولکننی عشت طسول عمرى لاأنتظر من آولادی شیشا. وهم من 
جانبهم يودون أن یفعلوا ی شيء لخدمتي.. ولکنی تعودت خدمة 

وقال الشيخ : اتنى أطهى طعامی بنقسى.. وعندما «أطيخ» حاجة 
حلوة.. آرسل بعضا منها لاولادی. 

ويضمحك الشيخ من قلبه وهی يقول : طبعا أول حاجة اتعلمت 
«اطبخهاء وکسان هذا من زمان ايام کنست طاليا بالأزهر.. كانت آول 
حاچة «الفول النايت» كنت خبیرا فى عمل الفول الثايت.. وبعدها دخلت 
على «العدس».. وبعد العدس دخلت على صينية السمك «الصيادية».. 

سؤال : کان هذا أيام زمان!: فماذا عن الآن؟ 

قال : ولغاية النهاردة أطبخ حاجتی بنفسى. 

ونادی على می صغير : 

— یا واد يا آحمد .. يا وله ؟ 

وجاء deal‏ ؛ تسبقه اجایته : 

سب كعم پا مولانا . 

قال الشيخ يسأله : مين Qui‏ عمل الاکل امبارح ٩‏ 

cal —‏ يا مولاناء 

قال الشیع : وصافحة جایت ايه مصساها من السعودية ؟ (وصالحة 
هی بنث الشيخ) 

— جايت ملايس. 

قال الشيخ : وإيه تانی + 

سب جايت سکاکین.. وحاجات للمطبخ.. 

قال !لشییخ : ومين اللى SSE‏ معانا ؟ 

س الحرس إللى قاعدین برد 

وانصرف الصيى .. 
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وقسال الشيخ Lat:‏ تصودت أن أخدم نفسی.. زمسان كنت آدخن 
السچسایسر بكثسرة.. وكنت «اکم کثیرا... وكنت أخفى مضادیلی.. ثم 
أجمعها وأفسئها ينقسى وأنشرها.. وکانت «عياللى» تزعل وتقول: 
«واحتا قاعدين نعمل ايه؟» وکتت أقول لهم هذا شانى .. لاتزعلوا منى. 

سؤال : على ذکس السچس‌ایس والتسدخين .. متي عسرف الشيخ 
السجاير؟.. متى بدا التدخین ٩‏ 

قال الشيخ : مد هذا فى سنسة ۶۷ على سا آنکر .. وكان slay‏ 
الكوليرا قد أجتاح pos‏ ف تلك السنة.. وسمعت وقتها أن «آكل البصل 
والتدخين» يحميان من الکولیرا.. فأقبلت على «البصل والت 
واختبت الكوليرا واختفت ذكننى لم أتوقف عن «البصل والتدخين»: 

وانتهی دور البصل بعد ذلك. وبقى التدشين.. كنت آدخن كثيرا .. 
أكثر من خمسين سيجارة ف الیوم. 

وكنت داکی» SKS‏ 

وكان لى صديق رحمة الله عليه وهي الدكتور سيد جلال .. كان 
يحبنى كثيرا.. وكنت عندما آجلس das‏ يلاحظ اتني «أكج» بصورة 
مزعجة.. 

کان هو يدهن «السيجار». وكنت آنا أدخن «السجاير». 

وكان يقول لی : خ شعراوى لازم تبطل «السجاير . 

فكنت أقول له : وانت GLE‏ لازم تبطل «السيجار».. 

فكان يرد ويقول : أتا لا داكح».. والسيجار الذى ادخنه مصنوع 
من انقی آنواع الدخان.. آما السجایر فهی مصنوعة من الدخان الأقل 
نقاوة.. وهي ف مصر من أردآ أنواع الدخان.. هسذا بالاضصافة إلى انها 
ملفوفة يورق من «النشاء».. والنشاء من آخطر الواد تأثيرا على 
الصدر.. قالسج اير أكشر لعنة من السيجار.. وأكش ضررا.. وإذا كنت 
آنا «لاآکج» فليس معنى ذلك آن السيجار لايسيب «الكمة».. Lally‏ قد 
پرجع ذلك إلى أن عندی «شوية عافية».. ولكن الضرر قائم ويتزايد. 
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ويضيف الشيخ الشعسراوى : وحدث بعسد ذلك أن التقينسا ف 
السعودية آتا وصديقی الدكتور سيد جلال.. وذهبتا للطواف حول 
الکعبة.. وهناك.. عند الكعبة المشرقة.. آمسکنی سيد جسلال من یدی 
وقال: «اللهم ان كانت لى دعوة مستجابة عند بيتك الحرام وف الکعبة 
المشرفة فأجبها ی وهی أن «یتوقف» الشيخ الشعراوی عن التدخين 
وآن «یبطل الدخان» . 

وقال الشيخ ؛ لقد تأثرت كثيرا Gly‏ أسمع هذا الدعساء من صديقى 


فكرهت التدخين.. ونا عوفيت.. وجدتتی ليس لى 
8 .. «لعل الدعوة قبلت»! وآن المرض 
آمتنع فیها عن Bill‏ 

لکن عدت وسألت تفسی: ما هو عمری الان؟ كم بلغت من السر.. 
وكم يتبقى لى؟.. واا أعذب نفسی Lad‏ بقی لى؟ داذا أعذب نفسى انا 
كانت لى رغبة ف التدخین؟. ووضمعت علبة السجاير ف جيبى ومعها 
علبسة الكبريت.. وظلت السجاير والكبريت ف جییی Bab‏ سنة كاملة 


ولکنی لم أقريها. 
وقال الشيخ : بحد أن تخلصت من هسذه «الیلوی».. من هذه العادة 


السية. عادة التدخین التى اتعيتني HSS‏ واضی‌تنی کثیراء مدأت أعانی 
من بحساسية الصدر. 
ooo‏ 

ویأتی الحديث عن «العصاء. 

ويقول الشيخ : عندى آکثر من مسائة «عصاء أتوكا علیهاء وليس فی 
فیها مارب آخری؛ 

هكذا قال الشيخ الشعراوى وهن يضحك Shee‏ ندما آبدیت ثه 
ملاحظتى وهی أنه يستخدم أكثر من دعسا 


وود ربیب ئ پیب هس سیم 
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واضاف ومی يتحدث عن «مصرض العصى» التی یقتنیها والذی 
یضم آکش من مأثة عصا: أنا أستعمل العصا منذ كنت طالبا بالأدفر. 
واقول نك : أن العصا على آیامنا كانت للعياقة؛ 

وهذا الكلام من سيعين سنة. وأنا ملول عمری أهتم «بهندامي».. 
واحب آن يكون کل ما أرتديه مضبوطا وله ذوق. - يعنى «آخر شياكة, 
LS‏ یقولون» 

نت أهتم بسالعمامسة, وشیلان العمامسة؛ والقفطان» والجبة 
أو«الكاكولة» كما يقولون.. والجزمة.. وكذلك العصا.. لونها وشكلها 
وذوقها بحيث تتمشی مع «الطقمه! 

لم اکن أتوكا على العصا. . كنت أعلقها فى يدى! 

وكان هذا ما ینعله كل الناس الذين يحبون «اثقيافة» ف ذلك الوقت. 
كانت ظاهرة موجودة.. ply‏ تكن «العصاه فقط.. كانت «النشة» آيضا 
من لوائم «القيافة»! 

كل الآعيان زمان کانواً پمسکون المتشة إلى جانب العصا. 

وكان عندی آیضا مجموعة من «المنشات».. تقریبا ۰ ۲۰منشة: 

لكن النشة انقرضت واختفت ف آیدی الناس ویقیت العصا 
والذین تعودوا على العصا لایترکونها.. 

وقال الشيخ : واعتقد LAN‏ كنا نتعجل «الوقار» ف تلك الایام 
اليعيدة. وق تلك المرحلة المبكرة من العمر! يعتى لم تكن الحكاية مجرد 
عياقة . 

ۋال : من آين كان الشيخ يشتري «العصى والمنشات»؟ 

قال الشيخ : زمان كنت آشتريها من محل «العقاد» بالمزقازيق.. 
كان المحل متخصصا ف بيع العصى والمنشات والسبح.. وكنت أنا من 
آلزبائن المهمين للمحل ‏ 

سؤال : وهل كانت العصى تتشكل وتتغير حسب الموضة؟ 
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قال الشيخ : العصى على أتسواع.. هناك العمسا الخرزان.. وهناك 
العصسا التى هی عيارة عن عقلة وأحدة . وهناك الابنوس.. وهناك 
الخشب.. والخشب أنواع.. ومن هذه الأتواح خشب الورد. 

alli Sy‏ «يده العصا.. فهى الأخرى عل أشكال مختلفة .. فيها 
المعقوف وغير العقوف, والزخرف. وغير الزخرف . 

وحتی الآن أشترى العصا التی تعچینی.. ویعض أصحابى الذین 
یعرقسون عنى آهتمامی باقتنساء «العصى» التی لها ذوق. کانو| 
يشتروتها ی . 

واشار الشییخ إلى أحد اصحایه وکان یجلس معنا NOLS‏ ؛ اللواء 
Labs‏ السدسوقی اشتری لى «شوية عصيان» Leste‏ كنت ق لندن 
للعلاج.. فاکر يا عطية ؟ 

ورد اللواء عطية الذى كان ييرافق الشيخ فى رحلة علاجه فى لندن 
قاثلا : فاكر ييا مولانا.. لقد اشترينا «أريع عصيان» منها عصساية 
بعشرين جتیها استرليني! لكن حاجة معتببة. 

وقال الشيخ :نا كنت أحب اعرف کل شیء عن آی Bae‏ واسال 
وادقق وأهتم JS‏ التفاصيل.. 

وتساءل الشيخ : الم اقل لك اذنى أصدثت «تطویسراء ف السزی 
الأنهري؟ كنت عاشقا للزى الأزهرى.. كنت عاشقا للعمامة وللجبة 
ولتقفطان. 

وكنت حريصا جدا ‏ ومهتما بن يكون المظهر لاققا ونظیفا.. کل 
شیء مهتدم.. یعنی موش «بهدلة» . 

وكنت معروفا بين زسلاگی وا ای بأننى «آنیق» فى ارتدائی 
للزی الازهری. 

وقال : زمان.. كان القفطان مشقوقا.. وكانت الجبة مشقوقة.. 
وکان لما «الهوا» يششد .. يفتع الجبة والقفطان .. فتظهر اللابس 
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الداخلية.. وتبقى الحكاية محرجة! یعنی منظر موش مقبول أيدا.. BU‏ 
رجت للخيساط وقلت له «لازم تخلى الققطان من تحت مقفول ذى 
الجلابية .. ومن فوق مفتوح» وبذلك أصبح شكله من تحت «جلابیة» 
ومن فسوق قفطان.. وكنت استخدم «الحزام» قسوق القفطان.. وبهذه 
الطريقة لم يكن هناك ما يحرج» حتى وان تحول الهواء إلى عواصف! 
ولا عملت هذه الحكاية شاعت وانتشرت بين المشايخ. 
وقال الشیخ : الاهتمام بالهندام والملابس النظيفة والمظهر الطيب 
شیم مطلوب.. وآذکر اثنى كتبت قصيدة ق هذا الوضوع وقلت فيها : 
حسن كل لباس تسرتسدیسه 
إن العسسرض Ft‏ بالشسسرف 
هسل يشسين ق عيسون النساس 
أن يلبس اللؤلؤ وبا من صسدف؟1 
واضاف الشیخ: ولا كنت أعمل بالسعودية وآشاهد آحد زملاثى 
من المشايخ الذين هم معى ف البعثة, وقد أهمل ملابسه ومظهره. كنت 
ادصوه إلى بيتى.. فان كان مقيما بمفرده عرضت عليه أن يأتى 
بملابسه لكى نغسلها وننظفها له ف بیتی.. وان کان معه عائلته فأننی 
أطلب منه أن يأتى ومعه زوجته.. وعتسد‌سا تحضر الزوجتة, أقوم 
بتعنیفها وتوبيخها. 
وكانت الزوجسات يتقبلسن ذلك ويحرصن على الاهتمام بازواجهن 
حتى يظهروا با لتلهر اللائق» فحسن الظهر آمر یخصتا جميعا . 
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اذا اتهسوا الشيخ باته یضرا «الفاتحة» ف «الكعبة» 
سد الثورة ورجال العهد الجديد ؟ 

ولماذا تركوه بعد 5٠‏ پوما من التحقيقات + 

ما هى «الصورةه التى آنقذته هو ومجموعة المشايخ 
المتهمين معه بالعمل ضد الثورة ؟ 

وما الذی جعل جمال سالم يصدر تعليماته إلى وكيل 
النيابة بإخلاء سبيل الشيخ الشعراوى ويقول : «خلاص.. اتركوا اين 
الكلب. يمشمى»؟! 

أيضا لماذا كانت صلاة الشكر يوم اليزيسة الكيرى ؟ ! لماذا سجد 
الشيخ الشعراوى به شاكر! سوم الهزيعة « بينما القسوب تدمى من 
جراحها وجراح الوطن ؟! 

إن الشيخ يضسع الإجابة على تلك التساؤلات ق سياق هذه المواجهة 
التی تدوز حول حكاية الشيع مع مبدالناصی , کاشفا الكثير من 
الاسرتر وائخفایا . 

ین التقی الشبخ الشعراوی بعبدالناصی لول مرة ٩‏ 

وما الذی چری بینهما فى هذا اللقاء ؟ 

كيف قاب شيخ الازهر عن مکتبه عنسدصا طلبوا مشه أن یجمم 
العلماء لیقرروا «تحدید التسل» وقال: مانا هيان + 

وکیف أعفى شيخ الأزهر من منصبه OY‏ قال: أنه لا يحب سماع 
كلمة الاشتراكية We‏ 
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وتأتى حكاية الشيخ الشعراوى مع عبدالناصر . 

تلك الحكاية التی تحيطها أكثر من علامة استفهام . 

متى رای الشيخ عبدالناصر لاول مرة ؟ وق أى مكان ؟ 

كان هذا هو السؤال الأول . 
وسذاكرقه القوية , يعبر الشيخ السنين إلى الوراء . ويتذكر , 


WIS 


ت شورة يسوليو ۱۹۰۶۲ كنت أعمل ف 
السعودية استاذا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة . 

كنت اعمل هتاك من قبل أن تقوم الثورة بعامين . 

وهتاك . بعد عام من الثورة . رأيت جمال عبدالناصی والتقيت به .. 

كان ذلك فى سنة ۱۹۵۲ 

وکنان عبدالشساصر قى جاء إلى السعودية للصزاء فى وفاة الملك 
1 .. لم يكن وحده .. كان معسه كمال الدين حسين 


وكنت وقتها آعتير «لسان المصريين» فى السصودی؟ .. فمن قبل أن 
تقسوم الشورة ۰ ومدسذ ذهبت للعمل ف السعسوديسة ».كنت أحضر 
الاستقبالات وبعض المقابلات الرسمية وأشارك ف الاحتفالات وأتكلم 
والقى القصاش باعتبارى شخصية مصرية .. ولذلك کانوا يعتبروتنى 
«لسان المصريين» هتاك . 

وعند حضور عبدالناص للسعودية للعزاء ومعه كمال الدين حسين 
وسليمان حافظ .. دعيست من قبل السفارة المصرية لكى أكون ف 
استقبالهم . 9 

کان عبدالتاصر وقتها هي «الیکپاشی» جمال عبدالنامر . 

ولم أجد ف نفسسى رغبة فى الذهاب إليهم .. فعندما قاست الثورة 
استیشرت بها خیرا وقلت فیها شعرا وتم...ورت أنها قامت لکی تأتى 
بالرجل الطيب النحاس باشا ليتولى الحكم .. لكن تبین لى أن الذين 


be‏ الشعراوی .. الذى لد نمرده ها 
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قساموا بها يريدون أن يحكمو! هم پاتفسهم . ولذلك آخذت آتحسب 
الأمور .. ومن هنا ثم أجد ف نقسی رغبة ف الذهاب عتدما دعيت 
لأكون فى استقبال البكباشى جمال عبدالتاصر والصاغ كمال الدين 
حسين وسثيمان حافظ عند حضورهم إلى جدة .. وقلت معتذرا : 

سب اعفونى لاننی تعبان ! 

لکن زمیلی فى البعثة الشیخ عبد!لعطی الكحكى قال لى : كيف ت 
إنك تتكلم ف كل مناسبة وتشارك فى كل حفلة عن pee‏ .. فكيف إا 
جاء جمال عبدالنامی تعتذر وتقول اعفونی ! .. أنت يذلك ستجر على 
نقسك المتاعب ووجع الدماغ . 

ونصحتى الشيخ الکحکی بأن آذهپ . 

وأخذت بالنصيحة .. وذهبت . 

ذهبت من مكة إلى جدة .. وكنت ف استقبال جمال عبدالتاص . 

9 

ويمضى الشيخ الشعراوى ق روأيته عن أول لقاء لسه مع 
عبدالناصر ف السفارة المصرية .. يقول : عندما دخلت كان هناك 

بدالناصر وكمال السدین ين وسليمان حافظ والسفير الصرى .. 
ولم أجد مكانا أجلس فيه إلا على الكنبة ما بين عبدالناصی وكمال الدين 


حسین 
وقعدنا نتكلم .. وقلت كلمة ترحیب بعبدالناصی والذین [HS‏ معه . 
وجاء بعض مصوری الصحق والتقط وا لنا صورا .. صوروتی 
bly‏ چالس ما day‏ جمال عبدالتاصی وکمال الدين حسین . 
وق الیوم التالى نشرت الصحف السعودية الصور وتکلمت عن 
الوقد الصری الذى حضر للتعزية .. ونشرت صورتی وأننا جالس مع 
عبدالناصر وکمال الدین ين .. وقسالت کلاما طيبا عن استقب‌النا 
لعبدالتامی .. وتسبت بعض هذا الکلام الطيب لى . 
وأذكر أن صحيفة مصرية شرت صورتی Lily‏ مع polite‏ 
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وكمال السدین حسين فى هذه الضاسبة وقالت إننى ألقيت كلمة تحيبة 
لعبدالتاصر » وکانت هذه ال لکها الاستان ل cop‏ 
وکان اسمها «ابن البلد» على ما أظن . 

واضاف الشیخ : وأذكر ایضا أن جمال عبدالناصى بعد أن استمع 
إلى كلمة الترحيب يه ویسن معه .. أذكر أنه قال إلى hs‏ تيجى مصر 
ياشيخ شعراوى .. نیقی تشوقك . 

فقلت له عطيب وحاضر» وشكرته وتمئيت لهم التوفيق . 

ee 

وف نهاية السنة الدراسية .. ف الأجسازة .. lade‏ لأقضى 
آجازتی مع أولادى كما تعودت . 

chasis‏ بعد وصولى باننی مطلو: 

لم آکن وحدي الذي استدعيت 

كان معى ثماتية من المشايخ وهم بعض زملائى ف البعتة الأزهرية 
التى كانت تعمل بالسعودية . 

ثم جاءوا بشيغ الأزهر أيضا للتحقيق معه ف قضیتتا .. وصو 
الشيخ عبدارحمن تاج + 

ما هی تهمننا ؟ ما هی جریمتنا ٩‏ 

قالوا اننا ضد By gill‏ .. ضد العهد الچدید ! 

قلتا : ما الذی فعلناه ضد الثورة ؟ وضد العهد الجدید ؟ 

قالوا : انکم تقرآون «الفاتمة» ف «الكعبة الشرفة» ضد الثورة .. 
وضد العهد الجدید . 

قلنا : إذا كانت هذه هى «جريمتنا» والتهمة الموجهة إلينا کاعضاء 
ف البعثة الأذهرية التى تعمل فى السعودية .. فما هی «جریمقه شيخ 
الازمر الشيخ تاج GAS‏ يجرى التحقيق معه هو الآخر + 

قالوا : لان الشسيع تاج هو الذي يوافق على عملكم فى السعودية .. 
وه الذى يختاركم .. وهو لا يختار إلا المشايخ الكارهين للثورة الذين 


للتحقيق ! واننی متهم ! 


که که انشعراوی.. الذى Wad aly‏ 
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يعملون ضد العهد الجديد ! ويقرأون «الفاتحة» ضد الثورة فى «الكعية 
المشرفة»؛ وآنت آولهم ؛ 

ويضيف الشيخ الشعراوى : وهكذا اتهمتنا مخايرات الشورة .. 
مخابرات عبدالناصر ! 

اتهمتنا بأننا نقر) «الفاتحة» فى الكعبة المشرفة .. فى بيت الل الحرام.. 
ضد الثورة والعهد الجديد 1 

وملکونا فى التحقيق ! أربعون یوما .. ودوخونا السيع دوخات ! 

كان الذى يحقق معنا وكيل تيسابة اسمه سامی التربی .. وكان 
أبوه دوفدياء وکنت آعرفه .. وکان يريد أن يساعدنا فى محنتنا ولکنه 
GES‏ مقيدا . 

قلت له بعسد أن تعبنا وملکتا من التحقيق : إننا لم ترتكب جسريمة 
قتل .. وحتى لو كانت جريمة قتل لكان التحقيق فيها قد انتهی ! 

قرد قاقلا : إن ما هسو منسوب إليكم أشد من القتل .. فأنتم ضد 
الثورة ! 


وقال الشیخ الشعراوی : كان من «المتهمين» معنا يقراءة «الفاتحة, 
خسد الشورة فق «الكعبةء الشييخ آپر طالب شساهين وهی رجل طيب 
وصالع « ولايزال على قيد الحياة , أطال الل ق عمره . 
وجاءنى الشيخ sal‏ طالب وقال لی : 
س باقول لك إيه پا شيخ شعراوى و 
قلت : تعم يا مولانا + 
انت تقدر تخلصنا من «الصییةه دی 1 
: إتاى ؟ أعمل إيه ؟ 


قلت : فاکر كويس ! 
قال : نت قابلت عبدالنساصی واتصورت مصاه .. والجراك نشرت 
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الصورة .. وکتبت الکلام الطیب اللى أنت قله عنه وعن الجماعة اللى 


کانواً معاه .. فاکر الحكاية دی 4 


وتقدمها لهم .. يمكن یخی 


فعلا فكرة .. تحاول وجايز تنقع ! 

وطلبت من ابثی «سامی» وهی AST‏ أولادى أن يبحث عن الچراید 
التى نشرت المسورة والکلام .. وكان ابتی مهتما بمثل هذه الأوراق 
آلتی تخصنی وكان يحتفظ بها عادة . 

وسافر gal‏ إلى bab‏ .. إلى دقادوس واخذ Saw‏ عن هذه الجرائد 
وقدمتها لوكيل النيابة «سامی الأتربي» .. وقلت له : 

- كيف تتهموننا بائنا عمل ضد الثورة .. Wily‏ 1.33 «الفاتحقه 
ضد العهد الجديد ق «الكعبة» .. مع أن صورنا منشورة ف الجرايد 
مع جمال عیدالناصر Leste‏ جاه إلى السعودية هی وكمال الدين حسیت 
وسلیمان حافظ .. والجرايد کتبت اننا استقبلناه استقبالا طیبا .. 
وتکلمنا أمامه کلاما طببا .. وتمئينا لهم أ 

وتناول وكيل النيابة الجرايد ف دهشة .. ورآی الصور والكلام .. 
فارتدی «الجاكيت» التى كان يضعها على مقعد.مجاور .. وخرج من 
المكتب مسرعا ومعه الجرائد وذهب إلى جمال سالم الذى كان یتابع 
التحقيقات معنا , وقدم له الجراك . 

مدای جمال سالم الجرائد .. فقال لوكيل النيابة سامى الأتريى : 

سه واپن الكلب ده (یقصدنی أنا) لما صورته اتنشرت مع جمال 
عبدالناصى ف السعودية وقال الكلام المكتوب ده عن الثورة ورجالها .. 
ساكت ليه ؟! روح خللى ابن الكلب ده یمشی هی والمشايخ الل معاه . 
وكفاية عليهم كده ! 
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ويقول الشعراوى : وآفرجوا عتا . 

ويضيف ضاحكا : اتشتمذا زی بعضه . لكن خرچنا وسایونا بعد 
ما هلکونا تحقيق .. وحمدنا ريتا إن الجكاية انتهت لفاية کده . 

ویقول الشعراوی : كان جمال سائم معروفا بان لسانه «وحش» . 
وانه شتام .. والناس لا تنسی له انه عندما GIS‏ يرأس محكمة الثورة 
كان پشتم كل من یقف آمامه ویسخر مته .. ووصلت به السضرية 
والاسستهزاء إلى انه طلب من أححد المتهمين قسسراءة الفاتحة 
بالمقلوب ! 

ويضيف الشعرآوی : ويشساء الله أن یتسوب على هسذا الشتام فى 
آخریات آیاسه J‏ هكذا سمعتا .. ققد رآيته جالسا منکسرا فى الحرم 
الشريف .. وقد ذكر لی آحد آصسدقائی وکسان يتردد عليه ق اخریات 
أيامه .. ذكر لی أنه ذهب يوسا لزسارته فوجده يقف يؤذن لصلاة 
العصر .. فقال له: «لاذا تؤذن للصسلاة وانت هنا وحدك ف البيت ؟» 
فسرد عليه جمال سالم وهی يستغفر الله وقال له إنه ليس وحسده ف 
البیت .. فهناك الطباخ وهی يؤذن لكى يسمعه فیاتی لإقامة الصلاة ! 

eos 

ویذکس الشيخ الشعراوى انه حدث بعد ذلك أن جاء عيدالحكيم 
عام إلى السعودية ومعه الدکتور محمود فوزى وزير الخارجية .. 
وكانت مصر وسوریا والسعودية قد عملوا اتقاقا قلاثیا .. وجرى 
توقيع هذا الاتفاق فى مكة المكرمة . 

كان هذا الاتفاق على ما آذکر فى سنة ۱۹۰۶ . وكان ضد إسرائيل . 
وتحمستا له . 

.. وأمام عب دالحكيم عامر والدكتور محصود فوزی وأعضاء وقود 

الاتفاق وقفت رالقيت قصيدة تأييد وتحية لهذا الاتفاق وهاجمت دوعد 
پلقور» الذى زرع إسرائيل فى قلب ألوطن العربی ء ومكن الصهاينة من 
آرض فلسطین .. قلت ف قصیدتی لتحية الاتفأق : 


لا الشهراوى .. الذي لا نعرقه ۵ ۱٩٩‏ « 
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نصرت بسا واستعصمت بسالسیق 
إلى العسسلا أمم الإسلام والعسرب 
Looe}‏ شعسسوب سيل الله یجمعهسا 
فلا تفسرقها الأعصداء فى شعب 
© وقلت عن إسرائيل : 
يا بنت «بلفور» جاءت من سفاح هوی 
من بين امین لم تسرزق كسسسريم أب 
وا قطيع خنسسازیسسر ارتعت آممسسا 
ترقى عسلاة ذوات السدل والشهب 
فقل لساسة (أميرطانيا) (لى امريكا وبريطانيا) التبهوا 
فقسد عرفنسا خبیء المكر ف الجعب 
ستلحسوهسا كما شئتم فان لنا 
هذا السسلاح بعسون الله فق السلب 
وقال الشيخ : وقد وقف محصود فسوزى وزيد الخارجية يومها 
وأشاد بقصيدتى وتكلم عنى كلاما طیبا . 
e‏ 
dy ©‏ عام ۱۹۲۲ وفع الخلاف بين عبدالتاصر والسعودية .. 
فعادت البعثة الازهرية وعدت معها . 
ويمضى الشيخ ف روايته فيقول : عدت إلى pee‏ .. 
dy‏ عام 1554 تولى مشيقة الازهر الشيخ حسن مأمون رحمه 
الله .. فاختارتي لأعمل مديرا لکتبه ‏ 
كنت وقتها أقيم ل بلدنا .. ف دقادوس 
وعندما يلغت بقرار الشیسخ حسن مأمون شكرت للرجل تقديره 
وثقته ق شخصى . لكنى لم أجد ف تفسی الرغبة ف قبول هذا 
المنصب .. مخنصب مدير مكتب شيخ الأزهر .. وبقيت ف بلسدنا ولم 
أذهب لاستلام العمل . 
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وجاءنى BHA‏ من زملائى وأصدقائى يسألوننى : لماذا لم تذهب 
لاستلام عملك مع شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون ؟ 
فقلت لهم : إنسه يشرقنى كثيرا العمل مع شیختسا الجلیل الشيخ 
حسن مأمون .. لكن Wile‏ يملك شيخ الأذهر الآن ؟ لم يعد يملك شيا 7 
لقسد سقبه «قساتون تطوير الأزهر» الذى أصدرته «الثورة» كل 


اختصاصاته ! 

أصسدرت «الشسورة؛ القاتون ف ليلة ولحدة .. ويصورة AS‏ 
الاستقزاز .. وئم يعرض على المسكولين ق ژلازهر Clad‏ آو ایداء 
الرآی فيه 

اقرآوا القانون جيدا .. وسوف تجدون أن شيخ الأزهر لم یم 

فالادة الأولى تتكلم عن شيخ الأزهر وتعمل له «دیباجة» طويلة 
توحى بان له عملا يتفق وجلال منصبه . 


وتاتی المادة الثاتية فتسلبه كل شیء 1 
فالمادة الثانية تقول: «يعين للأزهر وزير»!! وزير لشئون الأزهر ! 
وللوزين وکیل طیعا لتسيير شئون الازهر . 
قماذا يبقى لشیخ الازهر إذا كان شيخ الازهر لم بعد ق استطاعته 
ینقل «قراشاء ! 
وقال زسلائی واصدقائی ؛ إفه من السواجپ أن آذهب إلى الشيخ 
حسن مامون وآشکره وأوضح له موقفی . 

وقلت لهم هذا ما ساقعله = 

وسافرت إلى القاهرة . وذهبت لقاپلة الشیخ حسن مأمون ف مکتیه 
یالازهر . 


۰ 
ويروى الشيخ الشصراوی ما دار بينه وبين الشيخ حسن مأمون 
شيخ الازهر , ف هذا اللقاء .. فیقول : 
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الت الشيخ حسن Langs‏ حنعمل إيه يا مولانا إذا كانت المادة 

التاتيسة ف القسانون بتلغی كل مسا فى السادة الأولى الخاصة بشيخ 
الازص ؟! 

قال الشيخ جسن : آنا في رأيبى أن نعمل مذكرة لتعديل القاتون رقم 
۳ الخاص بالأزهر .. لإعادة السائل إلى ما كانت عليه .. فاعمل لثا 
هذه المذكرة . 

قلت : ولذا لم توقق فى هذا العمل .. إذأ لم يسمعوا لنا ؟ 

قال ؛ آنا أعدك بأن نخرج معا .. نطلع من هنا آنا وأنت ! 

قلت : وهل ف «المهد الثوری» يملك وزير أو موظف أن پطلع من 
تلقاء نفسه ٩‏ ! ده لازم «يترفس» ! 

قال : تبقى نقول لهم عايزين نمشوا .. وهم اللى يمشونا ! 

قلت : على هذا العهد تعمل يا مولانا ؟ 

قال الشيخ حسن : على هذا العهد . 

ويمضى الشيخ الشعراوى يقول : وقعدنا نشتغل .. شيخ الأزهر 
الشيخ حسن مامون .. ومدیر مكتيه الذى هو آنا .. ويفوت الاسیوع 
والثانی .. ولا أحد يسال عنا ! ولا موظف واحد pda‏ عندتا ! 

كل اللموظفين العاملين بالازهسر کانوا پذهبسون لوزير ششون 
الأزهر .. ووكيل #لوزارة لشتون الازمر التایم للوزير ! أمسا نحن فلا 
عمل لتا ! 

وكنت canal‏ وأقول لشيخ الازهس : حنقصدوا كده من غير عمل 
لغاية hal‏ يا مولاتا 3 

وبعد أن زمقنا قال الضیخ حسن ماأمون : إيه رأيك ؟ .. نشتغلوا ف 
الفتوى ؟ 

قلت : هی دي الشغلانة اللى نقدروا عليها ؛ نشتغلوا ف الفتوى . 

وفعسلا عملنسا Luss‏ للفتسوى .. وجبنسا مترجمين . انجلیسزی 
وفرنساوی - nay‏ الفتوى لم يكن لذا عمل ! 


NE *‏ الشعراوى .- الذي لا Waid‏ 
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كان ياتى أحيانا بعض التاس الطبیین لیسلموا على شيخ الازهر .. 
مجرد سلام ! وكاتوا عادة يقبلون يده .. 
وكنت أتولى قرتيب دخولهم باعتباری مدير مكتب شيخ DATE‏ .. 
وحدث فى ذلك الوقت أن سألتني بنتى «صالحة» عن عملى فى 
الأزهر وقالت : إنها ترید أن تحضر إلى مكتبى لترى ماذا أعمل ؟ فقلت 


لها 

سب مفيش داعی تتعبى نفسك ! انت عايزة تعرق بساشتقل إيه 
بالضيط ؟ 

قالت : آیوه .. 


قلت لها : آنا یا ستی .. شغلتی دلوقت .. هی تنظیم عملية 
يد شيخ الأزهر + 

وضحکت أبنتي «صسالحة» إيد شيخ الأزهر ؟ 

قلت : أيوه ! .. موش آنا مدير مكتبه ؟! دی شغلتی دلوقت ! 

eee 

وقال الشيخ الشعراوى : Sums‏ بعد ذلك آن جاءت عملية «تحديد 
افنسل, .. وأرسلت «السرياسة» تعليمات لشيخ الأزهى بأن يجمع 
«مجمع البحسوث الاسلامية» علشان يقس قرار «الرياسة» بتحديد 
النسل. 

ووجدنا آنفسنا 1 مطب . 

فا لطلوب أن یاتی أعضاء «مجمع البحصوث الاسلامیة» ویقروا قرار 
«الرياسة» پتجدید النسل .. ولم يكن تعبير «تنظيم النسل» آو تنظیم 
الأسرة قد استخدم يعد ؛ 

وفوجشت بشيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون يقول فى : 

ل آنا «عپان» من النهاردة يا شیسخ شعراوى ! شوف انت الحكاية , 
دی 1 

قلت له : وآنا مالى آنا ؟ آنت شيخ الآزهر ! 


نا الشعراوى . الذى لا تعرفه ها 19۵ « 
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قال : بأقول لك آنا «عيان» .. وموش جاى من بكره ! 
وغاب ! حسن عأمون . ولم يعد يحضر إلى مکتبه . 
نظر مجىء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية .. لكنهم لم 
يحضروا .. كان البعض يحضي ولا يجد الباقين قیتمرف على أن يعود 
بعد ذلك 

وحدث أن cle‏ وزير شكون الأزهر كمال رفعت ف وقت مبكر 
وجلس يسال فى غضب عن أعضاء لچتة مجمع البحوت الإسلامية 
ولاذاً ٩ Goats‏ 

فقلت له من باب التهدئة : يا سیدی oil‏ چای ف عربيسة خاصة . 
والطریق مقتوح آمامك .. آما المشايخ دول ناس شلابة .. اللی بیرکپ 
الترمای .. واللى بینحشر ف الاتوبیس .. واللى بیتشعبط على الرفوف ! 
تاس معذورین . 

ومضى وقت ولم يحضر من المشايخ سوی اتذين . 

وضاق كمال رفحت فاردت أن أسرئى عنه . 

ققلت له : الحمد لله .. ربنا عمل جمیل كبير ف الاسة .. لأن قسرار 
تحديد التسل اللى المشايخ علشان یقروه .. لم يصدر فیما 

ضي GY.‏ لو کان 2 ر قبل alo‏ جمال عبدالتاصر مسا تحما 
فیه» كانت بقت شورة سودة ! وكنا فقدنا عبقرية فذة ! وکان حظنا 
ییقی نحس 1 

ولاحظ كمال رفعت اننی اتکلم بجسدية ! فابتسم ونهسض من 

أنه وقال أنه سسيحدد موعدا GAT‏ لاجتماع اعضاء gape‏ 

البحوث .. وانصرف . ويعدها عملوا «تنظيم الأسرة» ولیس «تحدید 
التسلم 

وقال الشيخ الشعراوى : إن الشیخ حسن مأصون عاد إلى مکتبه , 
لكنه كان ضاکقا . وكان أكثر ما يثيره فى لك الأيام أن يسمع کلمة 
«الاشتراكية» . 


8 الشمراوى .. الذي و تعره ل 


ا حکایتی مع عبد الناصر ا 

وحدث ذات يوم أن سمع هذه الكلمة من أصد الحاضرين فى مكثيه 
فعضب وقال للشخص الذى كان يرددها «آنا لا حب أن أسمع كلمة 
الاشتراكية, ؛ 

واذكر اتنی قلت له يومها مازحا ونحن تخرج فى نهاية الیوم : 

سب اليوم قيلت إستقالتك يسا فضيلة الشيخ لانك لا تحب كلمة 
الاشتراكي 

ورد الرجل : الأمں لله . 

وف اليوم التای تحولت كلمة المزاح إلى حقيقة ! 

ققد سمع الشيخ حسن مأمون وهی ف طريقه إلى مکتیه بالأزهر - 
سمع ف السرادیو LAS‏ يقول: «قدم الشيخ حسن مأمون شيخ الأزمر 
استقالته وقبلت» ! فعاد الرجل إلى بيته ؛ 

وقال النشیسخ الشعراوى : تقد وصلت كلمة شيخ الازمر عن عدم 
حبه لسماع كلمة «الاشتراكية» إلى عبدالناصر ف نفس اليوم ! 

واضاف. الشيخ متعجبا ومستعيذا بابل : كان ally‏ عبدالتاصر ياتى 
أحيانا إلى الأزهر .. وبعد أنصرافه يأتى من يسأل : ما الذی كان يتكلم 
فيه هذا الرجل ومع من ؟! 

وها يعنى أن الأجهزة الرقابية كانت لا تعفی احدا من نشاطها 
حتی والد جمال عپدالنامی .. وقد كان رجلا طييا وعف اللسان . 

۰ 

ویأتی الحديث عن «صلاة الشکر» يوم الهزيسة .. هزيمة يوثيو 
۷ . الصلاة التي قال الشيخ الشعراوى : إنه آداها يوم الهزيمة 
وسجد شاکرا لله » بينما القلوب تدسي من جراجها وجرا الوطن . 

كيف يا فضيلة الشيخ ؟ 

SS‏ کون SES NSS‏ .. يوم الهزيمة التى 


weg‏ لاة الشكر » فى 


ا الشعراوي .. الذي لا تعرفه چ ۱۹۷ م 
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مثل هذا اليوم الحزين ف تاريخ مصر والعرب والمسلمين» خاصة بعد 
الذى قرآناه من تعليقات البعض تضع الحقيقة ف مأزق داخل 
الصدور التى تكن التقدیر والاحترام الجلیل ؟! 

قال الشیخ : صلاة الشكر يوم الهزيمسة هی سجود لل وشكر له 
لان الهزيمة جاءت من عند الله لتصويب آخطائنا التي ارتکیناها . ومن 
هتا وجب الشكر لل . 

وقال : رسول الله صلی الله عليه وسم كان مع صماپته يوم 
«موقعة آحد» .. وهزم المسلمون .. ولا أريد آن اقول هزم المسلمون بل 
الاصح القول: لم پنتصی السلمون .. ولم يكن قسد مضی على نمرهم 
فى «موقعة بدر» عام . 

لقد أمر رسول الله صلى اله عليه وسلم «السرماةه يوم أحسد بالا 
يتركوا أماكنهم .. قال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى ولسی انتصرتا .. آو 
ا 

لكنهم لم يسمعوا وخالقوا آمر رسول الله . 

هم عندما شاهدوا الغنائم لهوا بها .. وتركوا مسواقعهم .. فجاء 
خالد ودار من ورائهم وصاصرهم .. وهكسذا لم ينتصروا .. فالهزيمة 
هنا .. كانت لانخذال المسلمين .. وعدم طاعتهم sual‏ رسول الله .. ولو 
کاضوا قد انتصرا خالفتهم لطاعة رسول الله .. لقالوا «خالفناه 
واثتصی‌ناه . 

فالهزيمة هتا چاءت لتصویب خطا السلمین الذین لم یطیعوا آمر 
رسول الله بعدما ترکوا مواقعهم . 

ولهذا سر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يومها بان يشكروا 
الل . 

وقف الرسول وناداهم حتى تجمعوا حوله فقال لهم : «استووا 
حتی أثتى على دبى» ٠‏ 


ال ۸ ا انشحراوی .. انای لا نرنه ا 
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وقال الشيخ : وصلاة الشكر عند الهزائم والمحن والكوارث هی 
أيضا صلاة امتثال ورضاء بقضساء الله وقدره .. وهی WB‏ تعد من 
قبيل «النسك والعبادة» ف مثل هذه الاحوال . 

Lay‏ الشيخ : إن الهزيسة کانت Bp‏ یبا » من الله سبهانه 
وتعسالى لسكل أخطائن! .. وإنها أحدثت زلزالا من الجميع . وأيقظ 
السوعی ف التفسوس والعقول , وكشف الطغاة «رعسری» أخطاءهم 
وخطایاهم - 

واضاف الشیخ : وشیء آضر .. نحن كنا فى أحفسان روسیا .. 
وروسیا كان لها فى مصر آماکن لا يستطيع ای مصری أن پدخلها ! 
ولا رئيس الحکومة كان يستطيع أن يدخلها .. ولو انقا انتصرنا ونحن 
ف احضان روسیا .. لهان آمر الدين . 

وقال الشیخ : كم ننتصر ونمن ق احضان روسیا .. وعشنسا 
الهزيمة النکراء .. ومع ذلك كان هناك میلاد التبی .. ومیلاد 
وف ذکری میلاد التبی لم نجد ای مظهر ف الشسارع يعبر عن ذلك .. 
کل الصور واللافتات كانت للاحتفال بمولد لينين ! فهل نسینا ذلك ٩‏ 

وقال ؛ لقد کففت لنا الهزيمة عسن وجه «موسکو» .. وآوضحت لنا 
أن «الاتحاد السوفیتی» الذی انهار أخيرا » لم ab‏ لیساهدنا ویعاوننا 
لکی ننتصر .. بل جاء لیبقی .. ونظل نحن فى حاجة إليه وإلى اسلحته 
كانت حساباته أن آمریکا لن GSS‏ عن إسراكيل .. وآن مصر ستبقی 
داشما فى حاجة إلى الاتحاد السوفیتی .. 

eee 

وقال الشيخ : وشىء آضر كشفت عنه الهزيمة النكراء ,وه 
الصراع Aiud!‏ ق قمة التظام بين جمال polite‏ وعبدالحكيم عامر 
وألذى حالوا إخفاءه عن الناس .. لقد عن عليهما آن يظهر هذا الخلاف 
أحدهما كان مركزه قوة بالجيش ‏ 


# الشعراوى .. الذى لا نعرفه 2 OWS‏ 


7احکایتی مع عبد التاصر 1 


والآخر مركزه قوة بالاجهزة السياسية . 

وكل منهما آرآد أن LAL‏ المعركة لثفسه .. وأن يصطتع بطولة 
كدابة .. زئ نجمة البحر ! 

وعندما أغلق جمال عبدالناصر «الضیق» .. لم يكن يحسيها 
سياسيا .. وإنما كان «واخدها قتونة ! 

وقال الشيغ : إن الحسابات السياسية الخاطقة كانت وراء النكيات 
والهزائم التى أبتلينا بها .. فالسذى جرى فى سنة 1957 کان سيبه 
الخطا ف الحساب . نعم » تعرضنا لحرب عدوانية .. من دول ثلاث . 

لكن هته الحرب كشقت خطا مص ف المساب .. كمأ فضحت 
مخطط أعداء مهس . 

کشقت خطا مصر GY‏ هذه الحرب جاءت ردا على تأميم «القثال» .. 
وتامیم «القنال» كان يجب أن يدرس من عدة نواح : متى ينتهى 
امتياز القنال ؟ وما هو العائد الذى سيعود علينا من تأميمها الآن ؟ 
وماذا لى انتضرنا حتی تنتهى المدة الباقية من الامتیساز وكانت مدة 
بسيطة ؟ لكتنا لم نحسب ذلك وتصرفتا باتفعال .. وهذ! هو الخطأ . 

أما قضيحة التأمرین ضد مصر فقد كشفت لضا عن كل دولة ذات 
مطامع فى مصير .. وكنا بنقول : «إسرائيل هسی اللى قدامناه .. لكن ظهر 
اعت .. ولكل منهما غرض من 


واضدا أن قسرنسا جاءت ویس‌یطانیا ج 
وقوقها وراء إسرائيل . 

فرنسا تعتبر تفسها صاحبة الحق ف امتيان القنال . 

وبريطانيا تريد أن يبقى لها وجودها ونفودها ف المنطقة . 

ثم ظهرت أمريكا لتنهى دور بريطانيا ف المنطقة .. وتأخذ مكانها .. 

وقال الشيخ : ناس بتخطط .. ويتحسبها صح .. وتصرف كيف 
حستغل وتستفید من انفعال الآخرین وشكل القتونة 1 

eee 

ويواصل الشيخ الشصراوی رواية حكايته مع جمال عببدالناصص » 

كاشفا عن آسرار جديدة ! 


ع + 0٩۷‏ الشمراوي .. الذي لا تعره ۳ 
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أول هذه الاسرار التى لا يعرفها أحمد ء هو أن الشيخ الشعراوي 
كان على مومد مع جمال عبدالشاصر قيل وقاته 1 وان هذا الموصد تأجل 
ثلاث مرات لظروف خارجة عن إرادة عبدالناصر والشيخ الشعراوى ! 
وق افرة الرابعة مات عبدالتاصر قبل موعد الثقاء ! 

من الذى رتب لهذا الموعد الذى لم يتم ؟ 

ما الذى كان يريد عبدالناصر أن يقوله للشيخ الشعراوى + 

ثم ما هي الأسباب التي أدت إلى تأجيل الموعد ثلاث مرات 

إن الشيخ الشعراوى يضع الإجابة على تلك التساؤلات فى سياق 
هذه المواجهة التی تدور حول حكاية الشيخ الشعراوى مع عبدالناصر 
والتى تنطوى على الكثير من الاسرار والخفايا . 

ليس فقط الموعد الذى لم يتم بين «الشییخ» و«الزعيم» ! 

هتاك سر آخر .. وهو أن الشيخ الشصراوى كان موشها لتولى 
«أمانة الفكر» فى الاتماد الاشتراکی .. فى وقت لا بخطر فيه على يال 
آحد ق مصر أن ياتى عبدالتاصر بالشيخ الشعراوى ليتولى «أمانة 
الفكر» ف التنظيم السياسى الذى كان يتصارع على قمته بعض 
الشيوعيين المصريين الذين أمسدوا الجسور مع كو ! لتكون لهم 
الحظوة وا ١‏ 


كيف حدث ذلك ؟ من الذی رشح «الشيخ» ليتولى «أمانة الفكر» ف 
التنظيم السياسى ؟ من يا تری ؟ ! 

وثالث الأسرار التی یکشف عنها الشيخ هو أنه طلب زيارة بعض 
أقطاب انقلاب sale ٠١‏ الذين أطلق علیهم «مراکز القوی» فى السجن ! 


وسمجوا له بذلك ۲ ودار بیته وبیتهم حدیث طویل عن الذى جری . 


فلیتکلم فضيلة الشیخ .. وللتاريخ . 
عن عبدالناصر والسياسة التي جرت على مصر النكبات یتمدث 
الشيخ الشعراوى ق مستهل حديثه .. يقول : سياسة الاتفعال وردود 


الفعل واختلاط الادوار بين رجل السياسة ورجل الحرب , والصراع فى 


ا الشعراوى .. الذى لا نحرفه 15 MAYS‏ 
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قمة السلطة والنظام بين عبدالخاصى وعبدالحكيم عامس .. كل ذلك جر 


على مصی التكيات . 
وقال الشيخ : رجل السياسة للسياسة .. ورجل الحرب للحرب .. 


دون خلط ف الأدوار .. هذا ما یقوله لنا التاریخ - 

وتساءل الشيخ : ما هی السياسة ۱ السياسة هی أن تقول کلاما 
پستشهد به ای واقع . 

وقال : زصان آنا قلت إن رجال الفکر معذورون إذا هم لم یقولوا 
رأيهم ف كثير من السائل .. لماذا ؟ لان العلاقات بين الدول لا دوم 
على خصام ولا تدوم على مودة ! هناك آمور تحتم علینا آن نضحك 

والذی یقول كلمة الحق يصبم عدوا إذا هی تعارضت مع ما پریده 
الحاکم .. فالسياسة لها لغتها .. ولها اسالیبها . 

وقال : خذ مثلا من التساريخ . «معاوية» طلب من «الأحنق» أن 
يصعد المتبر .. وآن یسب الإمام على ! 

قال للأحنف : لتصعدن المذير .. ولتسين «علیا» كما پسبه الخطياء. 

فقال الاجتف » وكان له وزن 

سب اعقتی من هذا يا أمير المؤمنيت . 

فقال معاوية : عزمت عليك الا فعلت .. (یعنی مفيش فايدة ) ! 

فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين سامحنی فى هذا الموضوع » فانی 
لى صعدت المتير فسوف أقول : أيها الناس .. إن ؟مير المؤمنين معاوية 
طلب منى أن Gall‏ على بن أبى طالب .. فقولوا معى : لعنه الله ! 

وقال الشيخ : هذه هی السياسة .. وهذا هو کلام السياسة . 

ولناخذ مثلا آخر . 

الراة التی حکمت .. وهی ملكة tau‏ . عتدما ela‏ رسالسة من 
سایمان .. لم تمزقها فى وجه من تی بها .. ولم تشتم .. أي تهاجم .. 
بل قالت: «القی إل کتاب کریم» .. وصقت الکتاب الذی جاء‌ها من 


ب ۲ الشعراوى .. الذی لا نعرفه ا 
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سليمان يأته: «کتاب کریم» فإذا ما نقلت العبارة إلى سليمان فلن يجد‎ 
. فيها ما یتیره آی یغضبه بل ما يجعله يمي‎ 

هذه هی السياسة 

كتاب سلیمان ماذا كان یقول لها ٩‏ كان یقول د 

«إنة من سلیمان وإئه يسم الله الس‌همن السرجیم .. الا تعلو Be‏ 
واتونی مسلمين» .. 

فماذا فعلت هی ؟ 

جمعت رجالها .. رجال الحرب .. رجال القوة .. وقالت لهم : 

أثقى إن «كتاب کریم» .. وماكنت قاطعة آمرا فيه «حتی تشهدون».. 

غهی تريد أن تسالهم الرأى .. أن تستشيرهم .. فقالوا لها : نحن 
لسن؟ موضع cat BAYT‏ تتکلمین السياسة .. اما نحن فرجال رن 


ورجال قوة .. تحن «اولو قوة» . 
ورجال القوة لا يعطون رأيا فى السياسة .. خذى ooh‏ القرار . 


لقد استشارتهم فى أم طاری» play‏ ققوضوا لها الأمى .. وقالوا: 
« والامر إليك .. فانظری ماذا تأمرين» . 
ose‏ 

وقال الشيخ : هذه هى السياسة .. وهذا هو أسلوب السياسة .. 

قماذا فعلت ٩‏ 

آرسلت «هدية» إلى سلیمان . 

هدية من ملكة سب .. إلى سلیمان .. للاختبار . 

إقها ترید أن تعرف ماذا يريد سلیمان بالضبط ؟ 

هل يريد «الملك» .. مملكتها ؟ آم يريد شيثا آخ . 

فلما وصلت «الهدية» إلى سليمان أعادها .. وقال من حملها إليه : 

دبل أنتم بهديتكم تفرحون» . أرجسع إليهم .. إن ما عضدی أ 
مما عندکم .. «قما آتانى الله كيرا مما اتاکم» . 


لا للشعرقوى .نی لا تمرف ها WAT‏ 


.سس لحکایتی مع عبد الناصر تا 
قال أعطانى فوق ما اعطاکم . وسخر لی سا لم يسخر لكم . آنتم 
أخدتم من عالم الك .. آما آنا فاخذت من عالم piles. wil‏ الجن .. 
وأخذت الريح آیضا . 
الجن یخدمتی .. والريح یخدمنی .. فأنا أحسن منكم .. وقرر 
سليمان أن يواجههم .. وقال : بجتود لا قبل لهم يهاه . 


وعندما عادت الهدية إلى ملكة سبا .. أدركت هي أن سليمان ليس 
طالب ملك .. فالذی عنده أكثر من الذي عندهم .. إذن ماذا يريد ؟ 
ذهبت إليه لترى وتمرق .. وعرف سلیمان أنها فى طريقها إليه .. 

فقال للجن : هاتوا لنا عرشها.. هاتوا رمز القوة والسيطرة والحكم 
والفتی + 

سال سليمان « للجن » : «آیکم ياتينى بصرشها قبل أن یاتوتی 
مسلمین» ؟ من يآتينى بعرشها قبل أن تصل ؟ قرد عليه «عفریت» من 
الجن : 

«قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وانی 
عليه لقوى آمين  .»‏ لکن ماذا قال الذى عنده علم من الكتاب ‏ ؟ «قال 
الذى عثده ple‏ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك» 1 

وجاء به إلييه .. جاء «بالعرش» .. إلى سلیمان .- ووصلت ملكسة 
سپا.. فوجدت عرشها عند سلیمان .. 

وسالها سئيمان : أليس هذا عرشك ؟ 

قالت : كأنه هو ؛ 

وادرکت هی ف التهاية دعوة سلیمان لها وهی الإسلام لله فمانا 
قالت؟ قالت E‏ 
.. بل قالت: أسلمت مع سلیمان لل الذى 


وقال الشيخ الشعراوى : إن هذه القصة من قصص القرآن الكريم 


٩ 8€‏ 8 الشعراوی ott.‏ لا نعرفه الا 


© حنکايتي cee goa‏ و ر سس سس یت 
dad‏ عل of‏ افراة قد توتی حظا من حسن التعقل ق الواقق , کما 
تدل Laat‏ عل أن الستياسة لها اس‌الیبها Lig ly‏ تاسنها . وان 
القرار السیاسی لیس من تختصاص رچال الحرب .. ولا خلط ق 


آلادوان . 
eee‏ 
ویشذکر الشيخ الشعراوى رة جمال عیدالشاصر التى کانت 
معلقة ق مکتب شیخ الازهر الشیخ حسن مأمون ستة VANE‏ قبل 


أن يقيلوه يسبب الكلمة التی نقلت عنه وهى أنه لا يحب سماح كلمة 
«الاشتراكية, 

ویقول الشیخ : كتت مدیسرا لمكتب شيخ الازمر ف ذلك الوقت » كما 
سیق أن ذکرت ؛ وحدث ونحن نتکلم أن قال لى الشیخ حسن مأمون؛ 
«أنت تقول شعرا! .. فلماذا لا تقول لنا بيتين من الشعر نکتبهما تحت 
صورة عبدالناصی» ٩‏ 

قالها الشيخ حسن مآمون وهو یپتسم .. 

فقلت له: ساقول لك بشرط ان تکتبهما تحت الصورة . 


قال : آسمعتي أولا .. ماذا تقول ؟ .. 
فقلت: اكتب پاشیخنا الجليل: 


غسدا تتسواری في سرادیب من مضی 
ویمضی الذى يأتى لمی‌دایکم حتما 
وكسسن بقسف السدولاب فسالل دائم 
ويا ليتسكم لما تذكرتموا .. لما! 
وقال الشيخ موضها : يعتى با ريتكم تذکرتم الوت عتدما جثتم .. 
فالذى يتذكر الوت یخشی الله ويبتعد عن الغطا ولا ینحرف . 
ويضحك الشيخ من قلسه ويقول : ولكن الشيخ حسن مأمسون لم 
يكتب البيتين تحت الصسورة .. ولم تمض آیام حتی أقالوه ب 
كراهيته لسماع كلمة الاشتراكية ! 


# الشعراوى .. الذى ا نعرفه 8 AV‏ 
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سؤال : لقد ارتبط الشيخ بشورة 15 وتقتی بها وبرعیمهاً سعد 
نقلول .. فعا هو الفرق بين ثورة ۱۹۱۹ وثورة يوليى ٩۱۹۰۲‏ 

قال الشيخ : الشورات التی تهبط من فوق «بالبراشوت» .. غير 
الثورات الابعة من الشعب . 

ثورة ۱۹۱۹ كانت ثورة شعبية . 

وقال الشيخ : هذا الرجل (یقصد عبدالناصر) أوتى من الامکانیات 
والظروف ما كان يمكنه من أن يصنع شيكا يفيد الإسلام .. ولكنه 
تبعش ف الجهات السياسية .. 3 

كانت فرصة تاريخية لو ركزت لخدمة العروبسة والإسلام لأفادت 
! .. لكنها تبعثرت فى ميادين متعددة فقلت جدواها . 

وقال الشيخ : ويجوز آن الذين حوله أساء‌وا إليه 

وسكت الشيخ لحظات ثم قال : عبدالناصر ف بداية حياته كان 
آقوی من الأحداث .. لكنه انتهي ف حياته إلى أن الاحداث كانت أقوى 
منه .. فقد واجه أشياء لا يقدر عليها 

6 

ويكشف الشیخ الشعراوى هن سر لا يعرفه ألحهد ؛ وهو أثه كان 
على موعد مع جمال عبدالناصر قبل وفاته Gly.‏ الوفاة حالت دون 
إتمام هذا اللقاء .. فما هی حكاية هذا المومصد ؟ من الذي اتصل 
بالشيخ لإبلاغه بموضوع اللقاء ؟ وأى موضوع هذا السذی من أجله 
جرى الاتصال به لتركيب هذا oll‏ ؟ 

قال الشيخ : وجيه أياظة , رحمه أله وغفسر له , كان یربطنی به ود 
كبير .. ويوده هذا قربنى من شعراوی جمعة وزير الداخلية ق آخر 
اسنة من سئوات حكم عبدالناصى .. الستة gill‏ مات فيها عبدالتاصر .. 
اتصل بى وچیه أباظة .. والتقينا وتمبنا إلى شعراوی جمعة .. وجلسنا 
نكلم . 


فجت بشعراوی جمعة پقول لى : 


۴ الشعراوي.. اذى لاشعرفه که 
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سس يا شيخ شعراوی إحنا أخترناك علشان تتولى مسئولية «امانة 
الفكر» بالاتحاد الاشتراكى . 

كان هذا الكلام مفاجثا لى . 

وحاولت الاعتذار .. والابتعاد عن هذا الموضوع . 

Lf اخترناك خلاص‎ bal: قال‎ ast 

وتدخل وجيه أباظة وقال ' على العموم نتكلم ف هذا الموضوع بعد 
يومين .. وأماعك فرصة للتفكير 

وبعد يومين التقينا نحن الثلاكة . 

وفوجثت بشعراوى جمعة يقول لی : 

— يا شيخ شعراوى حتقابل «الریس» الأسيوع القادم ۱ .- 
و«السريس» سیتکلم معك في الموضوع اللى اخترناك له .. موضوع 
«امانة القكر» بالاتحاد الاشتراكى! .. وسوف نبلفگ بعد يومين بموعد. 
ABH‏ 


قلت : ده أنا جاى علشان أعتذر . 

قال : الوضوع آصیم منتهيا .. و«الريس» علده فكرة . 

وتدخل وجيه اباظة وقال : 

خلاص يا شيخ شعراوی .. مقابلة «الریس» الأسبوع اللى چای . 


: سالتکم بسا .. من الذی اختارنی لهذا العمل ؟ من الذى 
رشحنی لتولی Gls‏ الفکر» بالاتماه الاشتراکي + 

قال شعراوی جمعة : بعدين حتعرف من الذی اختار! 

وقال وجیه أباظة : بعدین يا شيخ شعراوی .. الهم دلوقت مقابلة 
«الریس» ! 

وقال الشیسخ الشحراوی : وهكذا وجسدت تفسی ف «مطب» على 
الرغم منی ؛ ودعوت الله أن یخلصنی من هذا الطب .. وهذا المأزق . 

مالى آنا والاتحاد الاشتراکی ؟1 

مال أنا ودأمانة «Sail‏ هذه التى يتكلمون عنها ؟! 


#ا الشعراوى .. اتذى لا نعرقه 8 WAVY‏ 
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بل مالى آنا وجمال عیدالذاصی ؟! 

لقد وضعونى ف مازق .. فكيف الخروج من هذا المأزق ! 

وقال افشيخ : اتصل بی شعراوى جمعة بعد ذلك وقال فى : 

س المقايلة مع «الريس» يوم القلاثاء القادم ! 

أى بعد يومين .. فاليوم هو آلسبت . 

وقلت : حاضر .. إن شاء Bt‏ 

وقال الشيخ : وشاء الل آلا تتم المقابلة ق الموعد الذى حددوه ! 

وقالوا : المقابلة تأجلت .. وسوف يتم تحديد موهد آخر . 

كان سبب التأجيل العقيد القذاق الدى چساء فچاة ف نفس 
آلییم المحدد للمقابلة , والتقى بعبدالناصر فى «برج العربه ! 

واتصل بی شعراوى جمعة رقال : 

سيا شيخ شعراوی .. الموعد الجديد للمقابلة مع «الريس» يوم 
الثلاشاء القادم ‏ 

قلت : حاضر .. إن شاء اش . 

لكن الله شاء آلا تتم المقابلة ق هذا الموعد الجدید أيضا ! 

فقد ماتت عمتی ف إليوم السابق عل الموعد .. ونشرت إعلانا عن 
السوقاة فى المسحف .. ولم يكن هذا من عادتى .. لكنى وجدتها مبررا 
فلتاجیل ! 

واتصلت بوچیه LEU‏ وشصراوی Lang‏ وقلت لهما إن «عمتی» 
صانت . وإننى نشرت عن وفاتها إعلانا ف الصحف .. واننی آرجسو 
تاجیل ااوعد . 

فقال شعراوی جمعة : duly‏ یعنی بعمتك» يأ شيخ شعراوی ؟ ١‏ 

قلت ell:‏ ارف إن Las!‏ ناس سلاحین .. ولازم أكون مویجود 
وأقف اخذ العزاء .. واشکر الناس اللى جابين یقوموا بالواجب ! 
وقال : على العسوم ساتصل بك بعد ساصة وأقول لك إيه اللى 
حیحصل ١‏ 


8 1۸ 0 الشعراوي .ای رنه م 
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:إن شاء الل . 

واتصل بعد ساعة وقال : 

س موحد مقابلة «الريس» تأجل للأسيوع القادم . 

وحدد لى يوم الاثنين . 

وشكرته وقلت شاء الل , 

لكن اش شاء آلا تتم القابلة ف الموعد الجديد أيصا . 

كانت الأحداث قد تطورت . 

وكانت الدعو2 لاجتماع قمة عربية عاجلة فى القاهرة قد أعلنت . 

واتصل بی شعراوی جمعة .. وقال : 

— يا شيخ شعراوى .. صوعد القابلة مع «الزعيم عبدالناصرء 
تأجل إلى يوم الاثنين التالى لاجتماع القمة ! 

قلت : إن شاء الل . 

لكن الله شاء ألا نتم المقسابلة مع «الزعيم عبدالناصی» ف الوعد 
الجديد ألذى حددوه بعد انتهاء اجتماعات القمة ! 

نت وققها مریضا .. وكنت قد سافرت إلى بلدنا دقادوس . 

ایتی عبدالرحيم يدخل إلى غرفتى .. ویقول لی وأنا ذ 


وفوجشت 


ريون قطع البرنامج العادی .. وأخذ يذيع القرآن . 

وقمت من السریر .. وذهبت للصألة .. وجلست أمام التلیفزیون . 

وطلع آنور السادات .- وأعلن خبر وفاة عبدالناص . 

وهكذا شاء الله الا یکون هنال لقاء مع عبدالناصر , 

وبعدها سافرت إلى الجزائر باعتیاری رئيس بعثة الأزهر ثلتعریب . 

eee 

ويتكس الشيخ الشعراوی آنه عاد من الجزائر فى آجازة الصيف .. 
وذهب لزيارة شعراوى جمعة وهو وزير لاداخلية آیضا بعد أن تول 
الرئاسة أثور السادات . 


ا الشمراوي Gill‏ لا مره 1۳ بلا 
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وقال الشيخ الشعراوى : إنه مسال شعراوی جمعة : من الذي 
رشحنى عند عبدالناصر لآتولى GLb‏ الفكر» فى الاتماد الاشتراكى ؟ 
فقال شعراوی جمعة : لا أعرف .. 
وعدت آساله : لقد سمعتا آن الرئيس عبدالناصر وهى patos‏ تال 
انه يرشح زکریا محیی الدين لیتوی الرتاسة من يعده ؟ 
قال : هذا صحیح .. 
وإيه اللی حصل بعد کده ؟ .. لاذا لم یتول زکریا محر 


وقت ! تما زکریا «ناب» صعب ! 

فقلت له وعیارتی تاخذ شكل الزاج : بکرة حتشسوف .. ماحدش 
حيدخلكم السجن غير هتا السرجل الذی آنتم تسذهینسون به ! السجل 
الذی تسخرون Ge‏ وتقولین نکم تستطیعون أن «ترقسوه» 1 

قال : إزاى ؟ وليه ؟ 
: ولا .. دينيا .. لانکم احتقرتم قدر اش ف خلقه . 

وثاتیا آنكم تسخرون يالرجل .. ولن پترك أله لکم هذا بلا عقوية . 

وقال الشعرژوی : وحصل بعد ذلك يا مولاتا اللى حصل ! .. واللى 
کل الناس تعرفه .. اتققوا عليه .. لکنه مسکهم .. وحطهم فى السجن ؛ 
: شوف بقی «الخیانة» بتاعتهم ! 

وقال الشيخ : إنه سافن يعد ذلك لعمله ف الجزائر . 

وف أجازة الصيف الثانية عاد إلى مصر . 

واتصل يه ممدوح سالم الذی كان قد تون وزارة الداخلية .. 
وطلب the‏ أن يعمل محاضرة للضباط .. وقال له : ما هو الثمن الذى 
تريده يا شيخ شعراوى لهذه الماضرة 5 

فقال الشيخ : الثمن الذى أريده هى أن تسمحوا لى بزيارة اثنين ف 
السچن ! 


»> “1977 الشعراوى -. الذى لا تعرفه 15 
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قال ممدوح سالم : من هما ؟ 
قال الشيع : أولا صدیقی وجيه أباظة .. والتانی شعراوی جمعة .. 
قسال ممسدوح الم : إنهما الآن ليسا ف السچن .. إنهما ف 
المستشقى .. وأنا لا أستطيع أن أعطيك كلمة الآن .. انتظر لدة ساعة .. 
وبعد الساعة اتصل ممدوح سالم بالشيخ الشعراوي رفال له : 
سب سمح لك بالزيارة ومعك مرافق .. سيحضر إليك المراقق الساعة 
العاشرة صیاها ويأخذك إلى المستشفى الذی يوجد يه وجيه أياظة 
وشعراوى جمعة .. وسيسمح لك آیضا بالتجول ف حديقة الستشفی 


مع كل متهما . 
وقال الشيخ : وق صیاح اليوم التالى جاءتى المرافق » وصحبنی إل 
مستشفی الحادی . 
وکان أول من قاپلت وجيه آباظة .. وعندما رآتی مقبلا عليه ضحك 


وقال : 

سس شوف کلامك ؟ ! gal‏ حصل آهه ؛ صاحيك مسكنا وحطنا ف 
السچن ! 

فقلت له وأتا أضحك : 

س هو لم يحطك ف السجن ! الذى حطك ف السجن هو لسائك ! 
قسال : ولكن رتنا آکرمنی .. فقد حقظت ف السجن نصف القرآن 
الكريم ! + 

قلت : هذا شىء طيب .. وسوق أطلب من مساحبى أن 
السچن إلى أن تحفظ النصف الثانی ! 

ضحك وجيه أباظة وقال : آنا ف عرضدك .. أحفظه ق بيتنا أحسن ! 

ل 

ويأتى الحديث عن تطوير الأزهر .. 

التطوير الذی أحدثه جمال هبدالناصر . 

التطويى الذی جرى منت ۳۳ عاما .. وإلى این انتهى باقدم واکیر 
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# الشعراوی .. الماى لا تعرفه ۳ AY‏ 


nnn‏ تكايتي مع عبد الناصر ج 
جامعة إسلامية عرفها العالم ؟ مانا Jad‏ هذا التطوير بمتارة الإسلام 
الشامخة , على طول آلف عام ؟ 

والسوال الشیخ الشعراوى .. وهي يحتاج إلى تمهید لیضع القارىء 
ق صورة هذا الحدث الكبير فى تاريخ الأزهر الشريف = 

عام ۲۱ أصدر جمال میدالناصر قانون تطویر الأزهر 

وتقول مواد هذا القانون: إنه صدر لإصلاح حال الازهر وتطويره . 

وان يظل كما كان منذ ألف سدة - حصنا للسدین والعروية . 
پرتقی به الإسلام ويتجدد ف جوهسره الأصيل ويذود عنه کل ما 
يشويه . 

oly‏ يبقى ويسدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية وأقدمها ف الشرق 
والغرب . وأن يخرج علماء حصل وا كل ما يمكن تحصیله من علوم 
وتهياوا بكل ما يمكن من أسباب العلم والخيرة . 

oh‏ تحطم الحواجن والسدود بينه وبين الجامصات ومعاهد التطیم 
الأخرى » وتزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين الآخرين . 

وآن يتحقق قدر مشترك من العرفة والخبرة بين المتعلمين ف جامعة 
آلازهر والمعساهد الازهرية .. وبين مسسائر المتعلمين فى الجامعات 
والمدارس الأخرى مع الحرص على الدراسات الديتية والعربية التى 
یمتاز بها الازصر منذ كان ليتحقق لخريجى الأزهر الحديث وحدة 
قكرية ونفسية مع أيناء الوطن .. ويتحقق بهم وطن وللمالم 
الإسلامى نوع مؤهل من الخريجين للقيادة ف كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية . 

وف توضيحه لاهم خصائص التطوير قال القانون: إن الأزهر هو 
الهيثة العلمية الاسلامية الکیری التی تقوم على حفظ التراث الاسلامی 
ودراسته ونشره .. والتی تحمل آصانة الرسالة الاسلامية إلى كل 
الشعوب .. كما تهتم ببعت الحضارة الصريية والتراث العلمی وژلفکری 
للامة العربية وتزوید العالم الاسلامی والعربى بالمبعوثين واصحاب 


م FF‏ ل الشعراوى .. الذي لا تعرقه ۳ 


لح حکایش مع عبد الناصر نتاس 
الرای فیما يتصسل بالشريعة الإسلامية والثقافة الديئية ولغة الفرآن . 

وآثار قانون تطویر الأزهر جدلا واسعا بين العلماء . 

هناك من وقف ععه ودافع عنه . وهناله من وقف ضده . 

وهناك من اعتيره من أعظم القسرارات ف تاريخ الآزهر .. لكنه لم 
یاخذ حظه من الدراسة والبحث , فبد! وكأنه قرار صدر من قراغ . 

whiny‏ من قال : إن ظروف صدوره بالصورة التی تمت بها توحی 
بالريبة وتثير الاستفزان . 

وهضاك من قال ؛ إنه صدر بسرعة لم يكن الأزهس يتوقعها .. 
وبضغط من السلطة ق ذلك الوقت da.‏ آقر على عجل ف مجلس 
الأمسة وكما شريد الدولة .. ولم يعرض على المسشولين ف الأزهسر 


لدراسته . 
ولم يتوقف الجدل حول تطوير الأزهر .. وما انتهی إليه . 


eee 
والسقال للشيخ الضعراوی : ماذا يقول الشيخ عن الأزهر الآن بعد‎ 
كليات الطب‎ al] من صدور قانون التطويس الذى أدخل‎ Lele ۳ 
والهتدسة والزراعة والتجارة وغيرها من العلوم الت وال ین‎ 
٩ انتهى به هذا التطوير‎ 
قال الشيخ : الأزهر الشريف فيه سر وإعجاز .. قهو أنشىء قبل‎ 
لمذهب خاص هی المذهب الشيعى الفاطمی .. لكن شاء‎ Gant آلف عام‎ 
. الل أن يخلصه لمذهب أهل السنة .. الذهب النقی الصاف‎ 
- هذا شيء‎ 
.. والشىء الآخر .. أن إنشاء الازهر فى مصر تم وکان اش اختاره‎ 
الأزهر .. جاء ف الكتاب‎ Lig واختار مصر الكنائة له .. لانه قبل أن‎ 
المنزه المنسزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعل لصر مکانة لم‎ 
. يظفر بها بلد آخر من بلاد العالم‎ 
واقولها على العموم .. هات أى يلد فى العالم ذكرها الل باسمها‎ 7 
. الصريح الخفيف الظريف مثل «مصرء‎ 
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«سسمسس ()حکایتش مغ عبد الناصر Ch‏ 
لا يوجد ! مصر فقط .. فكأن الل أعدها آزلا . ذکرهاق كتأيه 
المعجن . 
وجاء ال رسول محمف صل الله عليه وسلم تيؤكد ذلك .. فيقول: 
«مصر كتانة اش ف أرضه» . و «الكناتة» معناها «جعية السهام» يعتى 
فيها السهام التی سنحارب بها .. يعنى قأعدين للعملية دی ! 

ثم تأتى أحداث الزمان لتفسى كل ذلك . 

التتار الذين قهروا الدتیا .. لم يردهم غير مصی . 

والصليبية التى تجمعت بقوة دولها وملوكها .. لم تردها إلا مصر . 

فائواقع أيد ما كان من معجزة مصر .. وما قاله رسول الله فيها 
«واستوصوا باهلها خيرا .. فلكم فیها نسب وصهر» . 

والازهر يؤدى حق هذا التکریم 

مصر استقبلت من البلاد المقدسة منهج اله استقب‌الا من السماء 
ودافعت عته پالسیق . 

وجاء الازهر لیحققه علما .- ولاتزال کل الدنیا تاذ علمها Ge‏ . 

حتی البلاد التی نزل فيها الإسلام .. یقوم الأزهر برد الجمیل 
لها.. پرده للخالق الذى کرم مصر .. ولرسول الله الذى کرم مصی . 

فإذا cats‏ البلاد القدسة شرفت ب «هبوط وحی» . 

فمصر شرفت ب «هبوط تحقیق» منهج الله تحقیقا علمیا . 

oc 

قلت : نعود إلى السؤال عن حال الازهس بعد VY‏ ماما من قرار 
التطويرء وماذا يقول الشيخ الشعراوی Ge‏ اندهی إليه التطویر ؟ 

قال الشیخ : دوره الآن ليس طبيعيا .. ليس كما نريد . 

اقلت : كيف ؟ 

قال الشيخ : لاننی جد طالب الأزهر الآن يشترك مع طالب التعلیم 
المدنى ف علوم .. ويمتحن معه فيها .. م یاخذ فترة آخری لامتحان ل 
علوم الازهر .. وهذا لچهاد له . 

وقال : التربويون عندما یضعون متهجا للتعليم الديتى قهم 
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2 حكايتي مع عبد الناصر [©. 
یصعون» مناسيا لطور العقل .. والذين وضعوا منهجا للتعليم المدنى . 
وضعوه مناسبا لطور العقل .. وعندما يكلف طالب الأزهر بان يتعلم 
وفقا منهج التعليم المدنى .. ثم يتعلم وفقا منهج التعليم الديثي ف نفس 
الوقت .. فهذا ‏ كما قلت فيه algal‏ وإرماق له . 

والنتيجة انه لا ينفع لا فى هذه ولا ف تلك ! .. إلا إذا كان «حيموت» 
نقسه علشان ينجح ويس . 

وهذا الوضع ينشىء ف رجال الازهر شيئا من العطف على الطلاب 
قد يتجاوز العدل ! يعنى ف الامتحان ladys‏ «بلاش نسقطه» خلينا 
السأعهده ! 

وقال الشيخ : إذا کانو! قد عملوا لكل حرفة مسن الحرف مدارس 
ومعاهد وكليات -. فلماذا لا يتركون الأزهر للدين ! 

وأضاف : وإذا كانوا يريدون للدين أن يشيع كما يقولون .. فلماذا 
لا يشيعون الدين ف التعليم المدنى بدلا من إشاعة «المدنية» ف الأزهر . 

وملا صوت الشيخ وهی يقول + 

سس بدلا من أن «تصدینوآ» الازفر .. «دينواء الجامعة ؛ 

وقسال : ولذلك لا تعجب إذا وجدت خطیبسا يلحن ف کتساپ الل ۱ .. 
لايقيم آية .. وليس عضده ثقافة .. ومع انه تعقم وأخذ العلوم المدنية .. 
إلا أنه عندما يمسعد المثير ویخطب الناس قهى لا يجد عنده سوی 
الكلمتين اللتين يقولهما ف «الجخة والنار» ! 

وقال الشيخ : هذه هی النتيجة .. ونسال الله أن يتوجه الإصلاح 
إلى هذه السالة الخطيرة 
على ذكر الخطباء .. لقد حضر الشيخ الشعراوى الوّتمر (sl‏ 
عقد Lage‏ «للدعأة» وخطیاء المساجد .. قما 

قال الشيخ : قلت من بين ما قلته لهم .. إياكم أن يظهر عليكم شىء 
يخالف منطقكم .. هذا ما آريده من الداعية .. قالذى يقعل غير ما يقول 


۴ الشهراوي gilt‏ لا تعرنه هه ۱۴۳۵ س 


011ص سامت سس بل pK‏ مع عبد الناصر 3] 
هی ما ينطيق عليه قوله تعالى > تقولون مالا تفعلون , كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلونعه . 

وقلت لهم : إثني آرید منكم ألا يضعف من عزيمتكم أن تتعرضوا 
للاستهزاء gf‏ التهجم عليكم .. فالداعية إلى الله الذى لا ينال قسطا من 
ذلك ليس له حظ من «ميراث التبوق» . 


۴ اقا الشعراوى . الذي لا تعرفه 80 


۱ سوا تجصرسة فى حياتى .. c‏ 
يسوم مسبت وزرا 


| © الرؤساء أحسن ناس « يلعبوا بالبيضة والحجر » 1 
۱ © الحملة الصهيونية اشستدت 


aah 1‏ تفسيرالآيات التى تتعرض لليهود 1 : 
: #قال فاد محیی الدین للسادات:عرضت مشيخة | 
* الأزهر على الشعراوی فرقض.. وهذا غير صحیح! 1 


ومسو نس القل 


© قميسل اسوزارة كلقنى السسادات سرا 
بمهمة تنقية الأجسواء مع السسعودية 


| © التقيل الأول مسسرة فى بيت الدكتور جامسع 
العضسو اللامسع في جمساعسة الإخسوان أيسام زمسان 


© كلمة أضفتها عند « حلف اليمين » فضحك السادات 
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وناتی إلى حكاية الشيخ مع السادات والسيدة چیهان. وهی حكاية 
طویلة. بل هی حكاية $$ ell‏ المثيرة 3 aly‏ الشيخ! خاصة تجربته 
معه کوزیر للأوقاف وشثون الأزهرء تلك التی جاءت فى فترة ملیقة 
بالاحداث والوقائع الخطيرة ف تاريخ مصرء والوطن العربی عامة . 

فترة التحولات الهاظة فى التوجه السیاسی, والاقتصادی, وإعادة 
الصياقة من جديد لوجه الحياة ق » بعد خمس وعظرين سنة 
من الثورة « ومن التخبط ما بين اليمين واليسار! 

فترة «كامب ديفيس» ودالاتفضاح» على الصدو الصهیونی» وبكل 
مااحاظها من أسرار! وما ثلاها من تداعيات. 

لانرید أن تعير سريعا فوق الوقائع والاحداث. 

وإنما ننطلق من اليداية .. ونمضى خطوة خطوة. 

كيف تسرف الشیخ الشعراوى بالسادات؟ أين ومتى وكيف كسان 
الثقاء الاول؟ 

كيف تلقى نيا اختياره وزیرا؟ وأين کان مندما أبلغوه بالنیا؟ ومن 
الڌی أبلغه؟ وماذا كان رده ؟ 

ثم ما مى الکلمة ألتى أضاقها الشيخ عند سملف الیمین» قاضعکت 
الرئيس السادات. وحذقوها ف الاذاعة والتليفزيون والصحاقة؟ 

تلك بعض التسائلات التى نطرحها على الشيخ فى سياق هذا 
الفصل الأول من حكاية الشيغ مع السادات. 

إن الشيخ الشعراوی وهسى يتذكر ON‏ ویسروی على عهل كل 
ماجسری ف تلك الأيام الحافلة بالاسرار والخفاياء فإنه لایروی مجرد 
ذكريات خاصة. وأنما هي صفحات من تاريخه وتاريخ الوطن. 

فليتكلم الشيخ.. للحقيقية.. وللتاريخ ! 
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تسالونتی : 

كيف تسرفت بالسادات ؟ متی واین التقيت به لأول مرة ؟ 

وأقول : آنا التقيت باشور السادات لآول مرة وهو ف الظل! كان 
وقتها نائیا للرئیس عبدالتاصم. 

والسادات , كما نعرف ؛ مرت عليه عهود.. مرة یکون فيها ف 
الشمس المتوهجة.. ومرة يكون ف الظل الظليل! 

وأتا عرقته وهو ق الظل القلليل 1 

قابلته ف بيت صديقه وصدیقی الدکتور محمود جامع أطال الله 
حياته .. والدكتور جامع طبيب أمراض جلدية 

وكان عضوا لامعا من الاخوان المسلمين .. وريما كان هذا هسو 
السبب ف الالتقاء الأول بين الدکتور محمود جامع وأنور السادات.. 

ومحمود جامع یتمیسن Gl‏ افسان وق جدا لمعارفه وأصدقائه.. 
وعندما كان السادات ق آشد آزماته مع الحكم كان هى قرييا من 
السادات. 

وكان حضور السادات لزيارة الدکتور جامع يعنى أنه قد أصبح ف 
الظل.. أى خارج داشرة الحكم والسلطة والجاه والأضواء! 

وُيذكر الدکتور جامع أنه احتضن فيما مضسى أهالى الكثيرين من 
الإخوان المسلمين وآولادهم أيام الشدة.. وقدم pad‏ المساعدات إلى أن 
تخرج الأولاد فى الجامعات. 

كان السادات يزور السدکتور جامع كما قلت... وكان وجيه أباظة 
صديق الدكتور جامع أيضا.. وكان يزوره. 

وكنا تنتقى نحن الثلاثة أحيانا ف زيارة الدكتور جامع. 

وقال الشيخ : كان أولاد الدكتور جامع وهم صفار يضحكون 
ويلعيون حول السسادات.. ويركبون على كتفه! وکان الولد خالد يشير 
بإصبعه إلى «زبيبة» الصلاة فى جبهة السادات ويسأله «لیه دى!ء! 


ذى لا نحرفه 0 WAY‏ 


# الشعرأوى + 
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وكان السادات يضحك.. وكذا نحن نضحك أيضا على لعب العیال + 
وقال الشيخ : لم يكن السادات يتحدث كثيرا عندما رآيته آول مرة 

فى بيت الدكتور محمود جامع .. کان يستمع. 
ولا آذکر أننى التقیت به بعد ذلك.. إلى أن آصیح ركيسا للجمهورية. 
وحتی بعد آن أصبع رئيسا للجمپسورية لم اکن التقى به.. ولم OST‏ 

قريبا منه.. إلى أن اشتارنی وزیرا للأوقاف ! 
وقال الشيخ : لكذنى قمت بمهمة بعد أن تولى السادات الرئاسة. 

ese 
والسعودية بسيب الخلاف الذى‎ poe كانت العلاقات مقطوعة بين‎ 
كان قائما بين عبدالناصر والسعودية.. وكانت البعثة التعليمية‎ 
رگاستها قد سجبت‎ AST الأزهرية التي تعمل ف السعودية والتی كنت‎ 

عند الخلاف وقطع العلاقات . 
ومع تولى السادات للركاسة آراد أن يعمل على تنقية الأجواء مع 

السعودية وازالة الجفوة بين البلدين الشقيقين تمهیدا لاعادة العلاقات 
ویسال السادات : فين الشعراوی ؟ 
فقالوا له : ف الجزاشر.. إنه يتولى رئاسة البعشة الأزهرية التى 

ذهبت إلى هناك للقيام بمهمة «التصریب» الذى اتجهت إليه الجزائر بعد 
الاستقلال یمود لها «لسانها العربى» السذی توازى ف ظل الاستعمار 

الفرنسی حتى آصبحت اللغة الفرنسية هی لغة الكلام 1 
فقال السادات : هاتوه.. هاتوا الشعراوى من الجزاتر وقولوا له 

يطلع على السعودية.. ويمهد لعودة البعثة التطيمية الأزمرية 

للسعودية.. كخطوة أولى ف تنقية الأجواء وازالة الجقوة واعادة 
العلاقات بين اليادين الشقيقين 

وقال الشيخ الشعسراوي : لقد اتصل بى السفير المصرى ف 
الجزاش.. وآبلغنی با لهمة التئ کلفت بها من جانب الوگیس السادات. 
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وفعلا ساقرت قووا إلى السهودية.. وقابلت الآخوة هناك.. وتكلمنا. 
وعادت البعثة الازهرية إلى السصودية وعدت معها رئیسا لها.. كما 
عدت أستاذا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة. 

وكانت عودة البعثة الأزهرية إلى السعودية هی بداية تنقية الأجواء 
وإزالة الجفوة وإعادة العلاقات الطبيعيية إلى ما كانت عليه بين البلدين 
الشقيقين . 

ووه 

وتاتی للحسدیث عن الشيخ الشعسراوی «وزير الاوقاف وشكون 
الازهر - الاسیق» 

ویضحله الشيخ طویلا وهو يسمعنى أقول لنتکلم عن «الشیخ 
وزير الأوقاف وشئون الأزهر .. الاسبق» ! 

ويقول : عمرى ما قلتها.. ولا کتیتها! 

واسال الشيخ مندمشا : مسا هی - یبا مولانا - التي لاقلتها ولا 
كتبتها ؟! 
يقول الشيخ وهسى لايزال يضحك : العبارة التي ترددها.. عبارة: 
«وزير الأوقاف وشئون الأزهر الأسيق»! 

لا قلتها .. ولاكتبتها.. ولاعموی حاقولها أي اكتبها ؛ 

وأسال الشيخ : اذا ؟ لقسد عشت تهرية السوزارة وجاست على 
كرسى الوزير.. وخضت معارك سيساسية وغير سياسية خلال وجودك 
فى هذا النصب الذى استمى عامين إلا قليلا ‏ إلا Legg PA‏ - 1 

الشيخ : نعم » كانت تجربة مثيرة وکانت معاركى فيها BASS‏ وعلى 
عدة جبهات.. لكذنى حين أنظر ]ليه الآن وأتأمل ما جرى اقول : انها 
كانت أسواً مأ فى حياتي ؛ 

ويسكت الشيخ لحظات ثم يقسول : نعم كسانت سوا تجرية فى 
حیاتی» يوم صبحت وزيدا ! 


ا الشعراوى .. الذي لا تعرفه :8 14:1 we‏ 
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ویضیف ممبرا عن ضيقه : «أوف!» 

#قلت : وداذا لم تترکها يا مولانا ؟ 

قال : حاوکت كثيرا.. ولکن الأمر لم يكن بیدی ! 

لقد قلت لمدوح سالم رئيس الحکومة مرارا وتکرارا : اعتقنی لوجه 
الله! فكان رجمه ال یقول لی وهی يضحك : سوف تخرج متها معا أن 
شاء الله ! وشاء الله أن نخرج معا 

ويضيف وهي يضحك من قلسه : اتعتقنا يوم «ما رفدونا » ! وکآن 
هذا من فضل dl‏ علیتا ؛ 

ويقسول الشیخ : الشيخ عبدالتعم النمر رحمه الله كسان زميلا 
وصديقا من أيام ما كنا ق الأزهر.. وقد تولى هى ST‏ وزارة الأوقاف 
فى مرحلة تالية من بعدی .. 

کان 1 pall‏ بعد خروچه من الوزارة يقول لى ضاحكا : 

سب ad‏ حتفضل طول عمرك «فلحوس»؟! 

وكنت اقول له : ليه پاوله 5 

فيقول : كلنا كنا وزراء أوقاف .. وکلنا بنکتب آسماءنا الآن ونقول: 
«وزير الاوقساف السابق .. أى الأسبق» أما أندت فعمرك ما فطتها! 
عمرك ما کتبت إلى جانپ اسمك «وزير الأوقاف السامق أي الأسبق».. 
ليه بقى؟.. عامل نقسك «فلحوس»؟۱ 

وكنت أضممك وأقول له : أولا آنا كنت Lads‏ «لوزارتين».. الأوقاف 
وشئون الازهر, آما انت ومن جاء بعدك فكنتم وزراء لوزارة واحدة 
هی الأوقاف ؛ یعتی آنا كنت أحسن منكم!.. Lat‏ «اترفدت» بوزارتين! 
وأنتم «اترفدتم» يوزارة ولجدة 1 

وكنت آقول له أحيانا عندما نكون وسط جمع يين الأصدقاء : 

آنا باستحى أقول أى أكتب «السوزیر السابق» آو «الوزیر 

الأسيق» لاننی اعتبر تفسی فشلت فیها ! فهی بالنسبسة لى «عیب» 


0 الشمراوى .. الذي لا شمرفه ا 
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أحرص على أن «استره» فى نفسی! آما آنت وغيرك فمن الجائز تكونوا 
قد نجحتم ف الوزارة وعملتم حساجة «كويسة» تجعلكم تتفاخرون 
بانتسابكم إليها.. سابقا ! وكنا نضحك .. 

ويقول الشيخ وهو لايزال يتناول الموضوع بالسضرية والتهكم : 
كل وذير أوقاف چدیید کسان یأتی لزيارتى بعد أن يتسلم عمله + 
وتجلس نتكلم فكنت أقول ضاهکا : 

سس آنا عارف انت جای تزورنى علشان إيه؟ 

فیقول : علضان إيه يا مولانا ؟ 

فأقول : عايز تعرف ايه DEH‏ عسلته و«اترفدت» علشان تساخد 
بالك کویس وما تقعش ف تفس الغلط انلی آنا وقعت فيه ١‏ 

ooo 

ويروى الشيخ كيف تلقى نبأ الوزارة ؟ 
عرف ياختياره وزيرا للأوقاف : 
كنت وقتها آعمل آستاذ! بكلية الشريعة ف مكة المكرمة.. فاتصل بى 
السقیر المصرى ف السعى؛ نیا وقال J‏ «طالیینات فى poe‏ »ا 

وأذكر أن الاتصال OLS‏ مساء يسوم الأحد .. وكنت لحظتها ألقى 
مسحاضرة على طلبة الكلية. 

سالته : من الذى يطلبنى ؟ 

قال : اثرياسة ! تعال إلى مكتبى .. وسوف یحدئوتك ف التليفون . 

ورحت على السفارة فى جدة .. 

وقابلت السقير المصرى وكان اسمه آحمد ثابت . 

وجلست ف مكتبه ف انتخلار المكألمة التليفونية من القامرة . 

وجاءت المكالمة .. وکان المتحدث هو ممدوح سالم الذى كان يقوم 
پتشکیل الوزارة الجديدة .. 

قال J‏ ممدوح سالم : انهم اختارونی لوزارة الأوقاف . 


# الشحراوى .. الذى لا تعرقه چ ۹69 س 
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فحساولت أن اعتذر عن عدم قيولى للوزارة شساكر! لهم تقضلهم 
باختيارى.. وتكلمنا طویلا .. 

وشرحت له خظروق .. وقلت له : آذ 
ولیس لى جلد على مثل هذا العمل .. 

فرد بعبارات طيبة مشجها لى على قبول تولى السوزارة للنهوض بها 
وبرسالتها السامية. 
ت له موضحا الآسباب التی تجعلنی لااقبل عملا فى ظل ظروف 
وأوضاع تحول دون تحقيق ما هو مطلوب لإنجاز تلك المهمة السامية 
التی یتکلم هنها . 

وقلت هناك قانون للأزهر .. وكان هناك وزیران . وزير للآزهر .. 
ووزیر للأوقاف .. 

ومثل هذا الوضع المزدوج لايستقيم معه العمل لا فى الأزهر ولا فى 
الأوقاف .. وهناك أشياء كثيرة ق حاجة إلى تصحيح. 

فقال : تعال واكتب المذكرة التى تريدها فى هذا الخصوص 
لتسمیم الوضع كما تراه.. وآماه دله بأتنی سوق أدافع عن وجهة 
نظرك Lally‏ جانبك . 

فقلت له : pale‏ يأ سیدی . 

ویعضی الشيخ فى روايته قيقول : لم تكن الأمور قد استقرت ف 
تفسی, أي حسمت بالرفض gf‏ القبول.. وأخذت افك ف هذا الموضوع 
الجديد الذى وجدتتى فيه دون مقدمات . 

وكان معى فى السعودية ابنی سامى وهو أكبر ژپتأشی. 

فسألته : ماذا ترى؟ ما رآيك يأ ابنی 8 
مصر منذ استة.. ومواققك 
۲ | ما جاء السادات وشرك كل من 
يسرقه ف مصر Labs‏ یسال عن رجل يعمل ف مكة؛ فمن الجائز أنه 
يريد أن يعمل تفییرا وآن ف ذهته شیا.. فتوكل على الله . 


غریب عن مصی متذ ٩۲عاما.‏ 


volte 8‏ الذي لا نرف س 


تا عرشت السادات وهو انیت الف pecan‏ 

واسترحت لكلام سامى أينى . 

She coldly‏ السفر ورحت لعميد الكلية وقلت له أريد أن تعمل فى 
تأشيرة خروج وعودة ف أسرع وقت.. وفعلا عملها .. وسافرت إلى 
القاهرة.. 

سافرت بتذکرة من فلوسي أنا ورفضت الت.ذكرة التی قدمها لى 
السفير وق الطار قابلتي بعش من أصدقائي .. وکانوا فريقين. 

فسريق يقول: «لا» لاتقبل الوزارة .. وهذا القريق كان على رأسه 
الصديق الدکتور سيد جلال . 

وأخذ هذا القريق یصدد لى المتاعب والصعاب التى سأواجهها والتى 
ستشقلتی عن أى عمل مقيد - 

آما الفريق الآخر فكان يرى آنها تجربة يجب أن أخوضمها لعل فيها 
past‏ لخدمة الوطن والرسالة.. وکان هذا الفریق يؤيد وجهة نظر آبتی 
سامى وهی أن أقبل . 

وقلت : سوق أستخي اش الليلة. 

واستخرت الله فوجدتفى أقابل ممدوح سالم ! 

سوال : عفوا فضيلة الشيخ؛ كيف استفرت الل ؟ 

قال الشيخ : قلت دعساء الاستضارة .. قلت: «اللهم إنى أستخيرك 
يعلمك: وأستقدرك پقسدرتك, وسالك من عظيم فهملك: فانك تقسدر 
uals‏ وتعلم ولا cally pled‏ علام الغيوب.. اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشيى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله, 
فاقدره لی ويسره لی ثم بارك لی فيه وان كنت تحلم أن هذا الأمر شر لی 
ف دیتی ومعاشى وعاقبة أمري وعاجله واجله» اصرقه عني 
واصرفتی عنه. وأقدر ی الخير حيث GIS‏ ثم رضنی به». 

هذا هى دعاء الاستخارة. 


# الشعراوى .. الذي لا was‏ 149 بر 
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وقد قلت هذا الدعاء بعد أن قمت بصلاة ركعتين كم نمت . 

ويعود الشيخ إلى سياق الحديث ويقول : ذهيت TLE‏ مسدوح 
سالم.. وقابلته. وتحدثت معه طویلا.. واتفقنا على المذكرة التى 

أكتبها بخصسوص إصلاح الأوشساع والعلاقة ما بين الأزمر 
والاوقاف. ومنصب شيخ الأزهسر.. ووعدتى ممدوج سالم بأته سوف 
یویدنی فى كل ما أراه » وسوف يسرفع المذكرة للرياسة ويعمل على 
الاستجابة لها - 

وق نهاية المقابلة قال لى ممدوح سالم : غدا أن شاء الله موعدك مع 
الرئيس من أجل «حلف اليمين».. وسوف آرسل لك سیارتی لتوصلك 


إلى القصر الجمهورى. 
وق اليوم التالى Selo‏ سائق ممدوح سالم بسيارته idly‏ 


دان الیمین مکتوبا ق ورقة.. وأقسمت پما كتب فيها ثم أضفت 

كامة فى نهاية القسم من عندی .. وهى: «إن شاء اث»؟ وقد قلتها وأنا 
آطوی الورقة وأضعها ف جيبى.. فضحك السادات ! 

وآدركت أنه سحد بسماع هذه الكلمة عملا يالآية الكريمة 
«ولاتقولن لشیء انى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء أش».. 

لکتهم جذفوا LAS‏ «ان شاء الله ف الاذاهة وق التليقزيون1 

وقال الشیخ الشعراوی: انه لم يذهب إلى الوزارة ف اليوم التالى 
لحلق أليمين وأنما يعد عشرة أيام . 

وکان المھندس عبدالعظيم آپو العطا وزیر الری وقتها قد جاعه ق 
بيته ق الیوم العاشر يستفسر عن عدم ذهابه إلى الوزارة وقال له : انه 
موفد الیه بهذا الخصوص من قبل ممدوح سالم رئيس السوزراء.. 
فقال له الشيخ الشعراوی :إنه آمضی هذه الأيام يفكر ف أحوال 


958.8 الشعراوی .. الذي لا تعرفه ۷ 
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الوزارة .. dy‏ دراسة أوشساعها.. Oly‏ سيذهب إلى مكتبه ف اليوم 
التالى . 
وف الییم اتتا دخل «الوزير الجديد» الشيخ الشعراوى إلى مکنبه 
بوزارة الأوقاف لأول مرة ! 
ase‏ 

ويمخسى الشيخ الشمراوی ف رواية تجربته ف الوزارة فیقول : 
کتبت المذكرة التى اتفقت بشأقها مع ممسدوح سالم .. رئيس الوزراء.. 
وقدمته! له.. ورفعها إلى الس‌گیس السادات.. وانتظرت.. وأخذت اعمل 
ف ظروف بالفة الصعوية واخ قررت الاممتقالىة.. وقابلت ممدوح 
سالم.. له : الاتفاق الذى چشت على أساسه لم يتحقق .. والمذكرة 
التی كتبتها لك ورفعتها أنت إلى الرياسة لم تلق استجاية حتی الآن.. 
Bly‏ انيد آن استقیل. 

وابتسم ممدوح سالم رحمه الله وقال : اصبر یا شيخ شعراوی 

وعندما وجد منی الحاجا وتکرارا لمطلبى ف الاستقالة قال : فى 
العهود الثورية لایسمی للوزیر پأن يستقيل ! 

فقلت : يعنى لازم «يترفس»؟! 

قال : اصبر شويه.. وسوف نحاول الكلام فى موضوع الذکرة التى 
كتبتها.. وسوف نتعاون معا فى حل الصعوبات التى تواجهها . 

وقال الشيخ الشعرآوی : من الأوضاع الغريبة والمجيبة انهم بعد 
الثورة أصدوو! قانوتا جديدا أسموه قانون تطویر الازهس » وهو 
القانون ۱۰۲ المذى صدر Gully VIVID ine‏ آقره مجلس الآمة فى ليلة 
واحدة دون أن پاخنوا رای الأزهر فيه ؟ وجهاوا اشیخ الازهی «هيمنة 

كلية obits‏ قلم يعد باستطاعت أن یمین «شراشاه: كل شىء فى 
الأزهر كان يتبع «وزير ششون الأزهر... وكان شيخ الأزهر لايستطيع 
أن ينفذ قرارا إلا إذا اعتمده الوزير ؛ وكان ذلك من الأوضاع الوسفة 


التی حاولت اصلاحها وتناولتها فى المذكرة التى كتبتها. 


الشهراوى ., الذى لا نرنه 4٤5‏ ۾ 
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وقال الشيخ : عندما توليت وزارة الأوقاف وشئون الازصر.. كان 
بد رحمه ab‏ شيخ الازهر.. وكنت أحيه 


alge الشيخ‎ 


وأقدره وأجله لعلمه وخلقه.. وكنت لاأقيل ولا أسمح لتفسى أن يرسل 


لی بالقرارات التى يريد تنقیذهسا لكى أوقعها باعتیاری الوزير ! حسب 
ما تقوله اللائحة ! 

كنت لا أقبل أن يرسل لى الشيخ الجليل عبدالطيم محمود شيخ 
الازسر القرارات إلى مكتيى فى السوزارة لكى أوقعها له... وقلت له : 
يامولانا ‏ کل القرارات تبقي عندك وأتا الذى أحضر إليك لكي أوقعها! 

واتققت معه عل Sheath‏ ق يسوم محدد كل آسبوع لأوقع له 
القرارات 1 

وتساءل الشيخ الشعراوى مستفريا : هل هذا معقول ! هل من 
العقول الا يكون لضيخ الازهر الشريف سلطة (صدار القرار! وان 
یکین للوزير ‏ أى وزير - سلطة فوق سلطة شبح الأزهر الشریف؟! 

وقال الشيخ ؛ هذا الوضع القلوب كان قاثما! وقد حاوأت اصلاحه 
3 المذكرة (all‏ كتد 

لقد طالبت Sula‏ رد بأن یکون شیخ الازهر «ناگبا لرگیس 
الجمهورية». وألا يحال إلى المعاش مهما تقدمت به السن.. Gly‏ لايقيله 
آحد من متصیه 

ولکنهم - فيما بعد - جعلوا شيخ الأزهر بدرجة رئيس الوزراء . 

وأخذوا يعدم إحالته إلى العاش مهما تقدمت به السن. 

ولکنهم سکتو! واغمضوا عیونهم عن «حتة» الاقالة ! 

وعندما یکون شيخ الآزهر بدرچة رگیس ال وزراء.. فلابد أن تنتقل 
«التبعية» من وزير الاوقاف وشتون الازهر إلى رئيس الوزراء.. 

ویصیع رئيس الوزراء هى الذی یقوم باقرار ما يريده شيخ 
الأزهر ولیس الوزیر . 


۹8۰ الشمراوی .. الذى لا تعرفه 81 
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وهذا ما حدث فیما بعد فى مرحلة GIT‏ بعد خروجى من الوزارة . 
وقال الشيخ الشعراوی: انتى أنققت كل ما كان معى من مدخرات 

ق الفترة التى عملت فيها وزيرا . 
کان مرتبی كوزير لساذوقاف. وشتون الازهر هو ۲۷۰چنیها ؛ 

وآكرر فقط مانتان وسبعون جنیها ؛ وكنت أنفق مما جمعته من عسلی 

ف السعودية على احتیاجاتی فى الوزارة . 
وکتت أجد نفسی ف مازق عندما يحضر وفد من الخارج ویتحتم 

على ان أدعوه على الغداء ای العشاء.. فالوزارة لیس فيها قلوس.. وکان 

صدیقسی الحاج أحمد آبو شقرة يرفع عتى الحرج ویتحمل هي دعوة 

وقود الوزارة على الغداء gf‏ العشاء؛ 
وجاء اليوم الذى لم يعد يتبقى فيه من رصيدى ف البنك سری 

Lada ۰۵‏ وكنت أثفقت كل ما جمعت خلال عملى ف السعودية.. 

اتفقته خلال عملى ف الوزارة . 
وأذكد اتنى أقذت «كشف حسابى ف البنك» والسذی يوضع أن 

رصيدي أصبح ۲۲۶ جنيهساء وقدمته لممدوح سالم.. وقلت له : آنتی 

أصرف من «لحم الحى»! وعندى التزامات.. ولم يعد عندی فلوس.. 

وآنا زهقت فاعتقوتی لوجه Ml‏ اعتقونى يرحمكم ألله! 
وابتسم ممدوح سالم يومها وقال كلمته المعتادة : اصبر يا شيخ 

شعراوى.. هانت.. آنت وأنا ستخرج معا قريبا أن شاء tail‏ 
ويضحك الشيخ الشعراوى طويلا وهو يقول : 

ف اليوم السذى كنت آشکو فيه dhe‏ لممدوح سالم وأقول له : 

اننى cabal‏ كل مدخرائی ولم يتيق سوی ۲۲۵ جنيها فى حسایی ل 

البنك.. فى ذلك السوم ركيت السيارة مع سائقى على شريف ليوصلنى 

we‏ وکنت قد تعودت آن 2 هو «الصرف» عل 
احتياجاتى فى الوزارة.. وكان رحمه الله انسانا طيبا جدا وكان پتعب 
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كثيرا.. وكثيرا ما كنت أصلى وراءه.. وكان يعرف أن مرتبى كوزير 
لايكفى واننی اصرق من مدخراتى.. لكننه لم يكن يعرف أن مدخراتی 
قد نفدت ولم يبق منها سوی ۲۲۵ جنيها . 

وق ذلك اليوم LAT‏ السسائق على شريف يلف بالسيارة ليشترى 
بعض الاحتياجات.. واستفربت عندما سمعته يشير بيده إلى إحدى 
العمارات ونحن ف الطريق ویقول : «العمارة دی بتاعتنا يامسولاناء!.. 
وق شارع آخضر وجدته يشير بيده إلى عمارة آخرى ويقول: «والعمارة 
دی يا مولانا برضه بتاعتتاء! واندهشت لا يقوله !. وقلت له : 

Lat —‏ يا ابنی زهقت من الوزارة.. وکل اللى كان معایا nid pe‏ 
وحاسيب السوزارة علشان اشسوف حالی وأكل عيش.. وا 
مادام ربنا كرمكم.. والعمارتين دول بتوعكم.. ايه اللى ز: 
سواق! وتتعب نفسك ليل ونهار.! 

فقال : لا موش بتاعتتا اسنا ما اقصدش foS‏ 

قلت له : انت من دقيقتين بتقول الحمارة دی بتاعتنا ‏ والعمارة 
دی بتاعتنا 1 

قال : قصدی بتاعتك یا مولائا ؛ 

فاندهشت أكثر وقلت له : 

يا ابشی BT‏ محضدیش حاجة! السكاية كلها ماشية على فيش 

الكريم ! 

فقال : یا مولانا انت موش قاهمتی..! 
: طیب .. من فضك فهمتی یا اسطی على 7 
ت موش وزير الأوقاقف ! 
آیوه ياعلى! آنا وزير الأوقاف وشئون الازهر كمان ! 

قال : والعمارتين دول بتوع GLA‏ ! يبقوا بتوعنا bg‏ مولانا ! 
موش کده؟! 
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قلت : کده يا لسطی على ! 
آذکر انتی ف جلسة كان يحضرها السادات ومعدوح 
: هل تظنون أن الشعب يصدق أويقتنع بأن 
الوزیر يأخذ ۲۷۰جنیها ق الشهر! ده انتم جايبين لنا «تهمة»؛ والناس 
فاكرة أن الفلوس نازقة علینا زى ألرز! واننا «حرامية»! 

وضحك السادات رحمه اله يومها طويلا وقال : 

— الصیت ولا الغنى يا شيخ شعراوى ! 

وقگت : آنا وصسلاح حامد كل فلوسشا شباعت من يوم سا اشتغلتا 
وزداء.. والقرشين اللى کانوا معانا صرفناهم.. فاعتقونا لوجه Hail‏ 

سؤال : لقد عبر الشيخ سريعا على وقاشع کثيرة. كل وأحسدة منها 
تحتاج إلى وقفة طويلة فى تجربته كوزير . 

ونريد آن نعود إلى البداية ونمخسى.. خطوة خطوة.. 

نريد أن نسمع من الشيخ وقائم اليوم الأول له ق الوزارة ؟ 

قال الشيخ وهى یتذکر ما جرى ف ذلك اليوم : نعم کان پوما.. 
حافلا بالوقائع المثيرة.. فقد اتخذت تلاشة قرارت كان لكل منها 
حكاية.. ودلالة. 

كان القرار الاول يتعلق بترقية موظف إلى درجة وكيل وزارة . 

وكان هذا الوتلف قد تقدم بطلب إلى «فضيلة الشيخ الوزیر»یرجوه 
فيه العمل على إنصافه وترقيته إلى الدرجة ill‏ يستحقها وهی درجة 
وکیل وزارة . 

وواقق الشیخ واصدر له قرار الترقية إلى درجة وكيل وزارة.. 

وشکره افوف وخرج من مکتبسه لیعلن الخبر السعید لزملاثه 
ویشکر فضيلة الشیخ الشعراوی الوزیر الذی تصفه بعد ظلم طویل؛ 

۰ 
وقال الشيخ الشعراوی: أنه قوجىء بزمیل للموضف (Gl‏ أتصفه 


الشعراوى . الذى لا تحرف ف ۱۵۴ ل 


© حکایتی مع السادات ۵ 
OO‏ عرشت السادات وهو ف الظل لئ 


پدخل عليه ویصاتبه كيف وافق على ترقيته بهذه السرعسة وهو لايعرف 
ماذا فعل هذا الموظف 1 

وسأله الشيخ : ماذا قعل ؟ 

قال زميل الوظف : لقد سبق له يا قضيلة الشيخ أن كتب ضدك 
«مذكرة سرية» يقول فيها: انك لاتصلح «وكيل وزارة» وقد کتب هذه 
المذكرة السرية ضدك عندما وصلت إلى درجة «مديس عام» وجاء عليك 
الدور للترقية إلى درجة «وکیل وزارة»! 

وقدم زميل الموظاف للشيخ صورة مدن «المذكرة السرية» التي كتبت 
ضده ليؤكد صدق ما يقول ! 

وفوجىء زميل الموقاف بالشيخ يشكره ويقول له: أنه يعرف قصة 
هذه المذكرة السرية التى كتبها الموظف هسده وأضه قال فیها: دان 
الشيخ الشعراوى رضم علمه وخلقه إلا انه لا يصلح وكيل وزارة 
لانقطاع الصلة بيته وبين شئون الإدارة» . 

وسال الشيخ زميل الموظف : 

س آلیس هذا هو ما كتيه ف المذكرة السرية عنى 4 

قال ومیل الموظف : نعم .. هذا بالضبط ما كتبه ضدك يافضيلة 
الشيخ. 

قال الشيخ : وهذا صمیح! UU‏ قعلا لاآصلح «وکیل وزارة» 
لانقطاع الصلة بینی وبين شئون الادارة ! 

وأضاف الشيخ مبتسما : 

ل ولكنى قد chet‏ کوزیر .1 

eee 

ويأتى الحديث عن القرار الذانی الذى اتخذه الشيخ ف اليوم الأول 
من عمله كوزير للأوقاف .. فيقول : 

عرفت قصة الموظف «المغربي» رئيس هيشة الاوقاف قبل أن أدخل 
إلى مكتبى وأساشر علمى کوزیس.. عرفت اسه مظلوم ومضطهد وأته 
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عانى كثيراء وان قرارا ULB‏ وجائرا قد صسدر بإيقاقه عن العمل .. 
ولذلك أصدرت قرار! باعادته إلى عمله . 

ومع ذلك لم يسلم الوظف المسكين من +لصاعب والملاحقسات من 
بعض الاجهزة الادارية والرقايية نتيجة الشكاوي الكيدية! 

واقتهى الاس بتلك الأجهزة إلى المطالبة بإقصائه عن العمل.. قبل آن 
يفصل ف القضية التى وفعها متظلما! وأرسات هذه الأجهزة الأوراق 
إلى رئيس الجمهورية السادات للتصديق عليها.. أى للتصديق على 
إقصاكه عن عمله .. 

وجساءنى بعض الناس الطیبین یطلبسون منى أن «اتشقع» للسوظلف 
المسكين الذى حساولت من اليوم الأول أن أرفع عنه الظلم بعودته إلى 
Chae‏ وقالوا لى : إنه سیضیع» oly‏ كلمسة طيبة من جاتبی للرئيس 
السادات قد تنجح ف إنقاذه مما دیروه له . 

وكتبت للركيس السادات رسالة .. قلت لله فيها : «استشفع بى 
فلان» يا سيادة الرئيس وقد أعلمته أن سيادة الركيس لم يرفعنى 
لمرتبة الستشقعین.. ولكنى أطمع فى أن roy‏ خاطری معكم أن تقيل 
هذه الشفاعة وآن تكون هی الأولى والأخية. 

Lay‏ السادات الشفاعة.. وكتب بالقلم الأحمر دتا لاآرد شفاعة 
الشیخ 

ویضیف الشیخ : وتمر الأيام.. وبقول القضصاء کلمته لصالح 
الموظف المسكين.. ويؤكد نزاهته.. ويحكم له بكل حقوقه. 

وقد حمدت الله يومها کتیرا.. 

فالموظف الذى آنصفته ف اليوم الأول لعملى ق الوزارة , قد أنصقه 
القضاء وأكد نزاهته بعد كل الذى عاناه هذا المسكين ؛ 
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انتقاضتة شعبية آم انتفاضة حرامية ؟ 
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كانت معركة الشیخ الشعراوي مع «الحوت» من أشد المعارك 
وأكثرها ضراوة! وكان شيئا مثيرا أن تبداً هذه المعركة مع اليوم الأول 
لتشيخ ف الوزارة وقستمر حتى اليوم الآخير! 

من أجل خاطر عيون «الحوت» ونتيجة للفوده وعلاقاقه الواسعة 
قام أحباب «الحوت» وأتصاره بتوجه «الاستجواب» للشيخ ف مجلس 
اکشعپ, ف جلسة عاصفة لم تشه نها الحياة البرئانية فى محم فى تلك 
الفترة! لقد فسوجیء الجلس بسالشیخ يوجسه الاتهام إلى أعضسائه 
ویسالهم: لاتا أغمضتم العیسون عن اتصرافسات «الحوت» وأنتم 
تعرفوتها جميعا! آنا الذی جفت لاستجوبکم! 

كيف بسدأت معرکة الشیخ مع «الحوت» ill‏ انحرف بالچلس 
الأعلى للشئون الاسلامية عن وظیفته» واحاله إلى «امبراطورية: خاصة 
سیطر بها على وزارة الارقاف. وفرض سحوته le‏ وزرائهساء وإلى حد 
آرصابهم وتخويقیم. وإهانتهم وتوجیه آقنع وافظم BUN‏ السباب 
والشتاتم إليهم ؟:! 

كيف استطساع الشيخ أن يضرب هسذا «الحوت»؟! ون یصقی 
«اميراضوريتهه*؛ وأن بعید الجلس الأعلى للششون الاسلامية إلى 
وضعه ووظيفته ف خدمة الدعوة والرسالة ؟! 

تلك أسثلة يضح الشيخ إجاباته ف سياق هذه المواجهة التی تدور 
حول «معركة الشيخ مع الحوت» كاشفا آسرارها وخقاياها 

لمانا أعاد الرئيس السادات «الحوت» إلى موقعه بقرار مكتوب بخط 
اليد ! بینما «قضية الحوت» معروضة أمام المحكمة اكدستورية العلياء 
وقبل أن تقول المحكمة کلمتها؟؛ 
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أيضا يكشف الشيخ فى سياق هذه الواجهة عن حقيقة سوقفه من 
آحداث ۱۸و۱۹ینایر ۱۹۷۷ التى وقعت بعد شهرين وثمانية ایام من 
توليه الوزارة! ومی الاحدات التى وصفها اليساريون والشيوعيون 
بانها «انتقاضة شعبية» من أجل الخبن والحرية! ووصفها السادات 
پانها «انتفاضة حرامية»! وقال الشيخ عنها انها كانت «فتنة ومحتةه 
فى وقت عصیب! 

فليتكلم فضيلة الشيخ.. للحقيقة والتاريخ. 

ويتواصل الكلام عن «تجربة الشيخ وزيراء. 

ونعود به إلى سياق الحديث . إلى ثالث القرارات التى اتخذها 
الشيخ ف الیوم الأول لدخوله مكتيه بالوزارة . ومو القرار لذى أحدث 
دوياء وكان له ما بحده! 

قدار شرب «الحوت»! الذى طقى ومغى؛ وتصقية امبراطوریته التى 
سيطر بها على وزارة الأوقاف ووزرائها سنوات؛ 

والسؤال : من هو هذا «الحوت»؟ 

والاجابة: انه كان «سكرتير؛ الجلس الأعلى للشترن الاسلامية., 
وليس مهما الأسماء. الهم هى الوقائع ومالها من دلالات ! 

وسوال آخر : ما هی حکايية هذا الجلس أصلا؟ وعتی أنشيء؟ة 
ومن الذي آنشاه ؟ وكيف تحول ‏ بعد عشرين سنة من أنشساته .إلى 
امبراطورية على يد هذا «الحوت»؟ 

eee 


كيف بدأت المعركة؟ 
كيف دارت المواجهة بين «الشيخ الشعراوى» وزير الأوقاف 
وشكون الازهر وبين «الحوت» حساحب امبراطورية المجلس الأعلى 


آلشتین الاسلامية! 
الشيخ يتكلم .. يقول : كان «الحوت» يشتم «أجدع وزیر»؛ وبالفاظ 
بذيثة وخارجة | 
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کان يققف على باب الوزير ويشتمه ويسبه يأقبح الألفاظ ! 

كان الآمر الذاهى ف وزارة الأوقاف. 

وکانت قسد صسدرت له « تفویضات » من RR‏ 
السابقين فى.. 

استطاع بهذه «التفويضات».. وبنفوده ويعلاقاته الواسعة والوثيقة 
بالمسشولين أن یفرض سطوته وسيطرته وجيروته.. oly‏ يطلق لسانه 
على كل وزير من الوؤراء الذين سبقوني ف الوزارة. 

وقال الشيخ : كنت اعرف كل ذلك قبل دخولی إلى مكتبى بالوزارة 
واستلامي العمل. 

وف اول ایاسی ف الوزارة كان ثالث قرار آصدره هى قرر إنهاء 
«الموت:! وتصفية «الامیراطوري؟» التی صنمها من AMT ule ll‏ 
للشثون الاسلامی... واعادة الجلس إلى وظیفته الحقيقية وإلى دوره 
ومهمته الاساسية فى خدمة الدعوة . 

ویعد Biol Lele‏ من صدور القرار فوچثت بممدوج سالم 

ركيس الوزراء یتصل ag‏ وپرسل لی شخمسا يسألنى ویستقسر عن 
اصسداری lig!‏ القرار الخاص پاذهاه دور «الحوت» و تو هي ينه 
امبراطوریته بهنه السرعة التی ele pubs Lapel‏ 

سالنی مبعوث رئيس الوزراء : لمانا تسرعت ف اصدار هذا القراره 
لماذا لم قستشر رئاسة الوزراء 

فقلت : ما فعلته هی من اختصاصی كوزير ! قهل ؛ستشير ف شىء 
يدخل ف داثرة اختصاصی؟! مسئولیتی؟! وحقی؟! 

وإذا كان مطلوبا متی أن استشير فى آمور هی من اختصساصی 
ومسئولیاتی وحقی.. فماذا يبقى لی كوزير؟! 

وقلت : ان الجلس الاعلی للشتسون الاسلاميسة آنشیء بقسرار 
«وزاری» من السوزین أحمد عبداش طعيمة سنة1565.. وکانت تحت 


۶ الشعراوی . 
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| لسئولية المباشرة لسوزير الأوقساف .. وعندما تولى «الحوت» رثاسة 
المجلس ف GIS tee‏ اتحرقانة وحصل عن تقویضات من يعض 
وزراء الأوقاف استخدمها فى تحويل المجلس إلى امبراطورية سيطرت 
على وزارة الأوقاف ووزرائها.. عندما وجدت هذا الوضع كان لابد من 
Ad‏ 

كان كل ما استقد إليه «الحوت» ف اقاسة إمبراطوريته وفرض 
سيطرته هی «قرارات وزارية».. قرارات من وزراء.. فأنا ألقيتها 
كوزير.. وهذا حقی 


oss 

وشال الشيخ : لشد غضب «الحوت» وقعد ق بيته! وتصورت أن 
الوضوع قد انتهی عند هذا الحد. 

لکن تبین فی آن قرارى بإنهاء «الحوت» وتصفيدة امبراطوريته كان 
بدأية لواجهة ساخنة بدآت من يوم صدر القرار فى آول يوم Sd‏ 
الوزارة واستمرت إلى آخر يوم لى ف الوزارة! 

كانت معركة ! وهی معركة تكشف عن أساليب الحیتان واحتیالهم 
ف النفاذ إلى قمة السلطة . 

لقد فوجتت بان ردود فعل القرار الذى أصدرته بإنهاء «الحوته 
وتصفية «امیراطوریته» قد وصلت إلى الرئيس السادات! 

وقالوا : إن «الحوته نجح ق افهام السرکیس يأنه يستضدم 
آمیراطوریته لخدمة سياسة الدولة فى داخل مصی وخارجها 1 

وقالوا ایضا : انتی آغضیت بعض القریبین إلى الركيس بقرار انهاء 
«الحوت»؟ 

وتحولت المواجهة مسم «الحوت» إلى «استجسواب لى» فى مجلس 
لشعب! استجواب لى من Jol‏ الحوت؛ 

وكان هذا شيكا غريها . 

ويسوم الاستجواب » وقبل أن اذهب إلى مجلس الشعبء دخل إلى 


الشعراوى call‏ با نرنه س WON‏ 
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مكتبى سكرتيرى الاستاذ خليفة عبدالمسلام وقال لى: إته أعد لى ملفا 
املا بالوشائق والبيانات التى يمكن أن Cantal‏ بها فى الرد على 
«الاستجواب» ف مجلس الشعب. وكلها وشائق ومستندات تدين 
«الحوت» وتكشف عن انصراقاته وتجاوزاته.. لكننى رفضت أن Bal‏ 
هذ اتلف وقلت له: لن آخذ ورقة واحدة من هذا الملف معي.. ولن 
أدخل بورقة ف يدى! 


۰ 

وفعلا ذهبت إلى مجلس الشعب.. ودخلت ولیس فى يدى ورقة.. 

وبدا الاستجواب.. وقالوا كل ما عندهم.. ووقفت لاقول کلمتی.. 

وقلت : السلام عليكم ورحمة آلله وبرکاته.- وبعسد : يعلم الله نی 
ماجئت لارد على استجواب.. وانما جثت لأردد الاستجواب: 
تسألوندی وأذا آرد عليكم الآمر مستجويا! 
: دیوان المحاسبة تايع لکم.. تأبع مجلس الشعب.. وقد فوض 
المجلس دیوان الماسبة أن یدرس تصرقات قلان «الحوح» . 

وقام دیسوان المحاسبة بالدراسة.. وکتب تقريرا مودعا لدیکم.. 
والتقریس تم توزیعه على أعضاء الجلس.. وهی یتضمن الانصراقات 
والتجاوزات التی تدين فلان «الحوت»! فلماذ! لم تتخذوا قرار! قیه؟ 

أن المجلس هی الذی يجب أن یسوجسه إليه الاستجواب! لماذا تسرك 
قلان «الحووت؟؟ UL‏ لم يتخذ بشأته قرآرا؟! 

وقسال الشيخ معتقسا على صسدی كلمتسه وردود فعلهسا ف مجلس 
الشعب : 
آنا فرقعت «القتبلة, دی فى الجلس يا سولاناء فاصبع الجلس 
ية! المجلس «اتلخیط»! ومعدش حد قادر یقول کلمة؛ 

واضاف الشییخ : أنا كنت شایل ف جیبی التقریر اللى عملسه دیوان 
المحاسية عن انحرافات وتجاوزات الحوت.. کنت «مدکنه» ف جیبی 
Galle,‏ وقلت لهم : «التقریر أهه!» لماذ! لم تحخذوا أى اجراء بشأنه ! 
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فک رف © حكايثي ممع السادات © 

وقسال الشيخ : كل الجرايسد والصحافسة كتيت عن اللى حصل ق 
الجلسسة الصاخية لمجلس الشعب.. واعتقدت آنا أن «الحوت» قد 
اد 

لکن تبين لى بعد ذلك أن «الحوت» لم ينقه ! 

وأن محاولات «الحوت» مستمرة لاستعادة امبراطوريته ونفوذه 
وقرضی سيطرته وسطوته على وزارة الأوقاف ووزير الاوقاف 1 

966 

لقد لجأ «الحوت» إلى المحكمة السدستورية لعلیا ليبطل القرار الذى 
آمسدرته بإنهاء دوره وتصفية آمبراطوریته وإعادة المجلس الأعلى 
فلششون الاسسلاميسة إلى وظيفتسه الحقيقية. ولم ستضرب أن يقعل 
«الحوت» HS‏ 

لکن الڌی استغريت له ga‏ أننى فوجكت بصدور قرار من الرئيس 
#لسادات مكتويا «بخط الیده يإعادة «الحوتء إلى همله «رد! لاعتیاره»؛ 

وتصورت ف ول الأمر أن هناك «اتفاقا» لاعسادة «الحوت».. وان 
الحكمة ستص در حکمها تمسالحه.. والا فكيف يصدر السرئيس قرارا 
مبإعادة «الحوت» قبل أن تفصل ال محكمة ف legal‏ 

اکن الذى حدث بعد ذلك كان شيثا مثيرا.. 

لقد أصدرت المحكمة حکمها بادانة «الحوت»! 

وشررت ف حكمها آلا يتولى «الحوت» آى منصب ف الدوابة لانه 
«غير مأمون على متصبه» حسب مأ تص عليه الحكم! 

وكان الحكم «بالاجماع».. آی plant‏ أعضاء المحكمة الدستورية 
العليا.. وليس مبالاغلبیته! 

وكان اذى استوقفنى وأثشار حيرتي هي Wily‏ الحرص فى تص 
الحكم على أنه صدن بالاجماع؟!.- 

وحاولت أن اعرف السر ! 

وعرفت أن المستشارين قد حصل بينهم نقاش.. وأنهم کانوا ق 
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© حكايتى مع السادات © با Hectic‏ 
عرفو) ol‏ هناك قراراً صدر بصودة «الحوت».. ls‏ صدور حكم 
پتضمن ف نهسه أن بعض المستشارين كان مع إعادة «الحوت: 
والبعض الآخر لم يكن مع إعادته.. هذا الحکم بهذ التص سیجعل 
البعض مع القرار الذى صدر من الرئيس والبعض الآخر ضد القران. 
ولذلك حرصوا جميعا على أن ينص ف الحكم پانه صد «بالاجماع»! 

وكان هتاك شىء آشر قد حدث صباح يوم صدور العکم وآثار 
الاستياء! 

ققد ذهب «الحوتء مع عدد من أنصاره إلى المحكسة وصجب معه 
«قطیعا من الأغنام والعجول: ليذبحها أمام المحكمة قور صدور 
الحکم ! 

وكان تصرقه هذا يعنى أنه كان وائقا من أن الحكم سیکون 
تصالحه ! 

وقد شاهد کل الذين دخلوا المحكمة صباح ذلك اليوم المظاهرة التی 
أعدها «الحوت: أمام باب الحکمة! مظاهرة قطيع الاغتام والعجول ! 

وسخری) Ge‏ بعد صدور الحكم ! 

وقال الشيخ : كانت «حكاية الحوت» هى السلپية الوحيد ف العلاقة 
التى كانت بينى ويين ال ادات.. ومع ذلك فأنا كنت آحبه لچراشه 
يكن غيره يستطيع القيام lee‏ 
أن سواجهتی «للحدوت» وانهاءه وتصفية 
«امیراطوریته» هی واحمدة من شلاشة اعمال كبيرة قدمتها خلال 
تجریتی كوزير للأوقاف وشئون الازهی .. 

© آما العملان الآخران فهما : 

اولا : اننى أعززت العلماء ووضعت التقسالیسد التى تجعل ull‏ 
الازهری يتبوا المناصب الكبيرة فى وزارة الأوقاف ویاخذ حظه منها. 

قبنى لم يكن هناك وكيل وزارة من المشايخ! كلهم كانوا من قبل 
فندية! وكانوا يأتون بهم من خارج الوزارة ومن غير المشايخ,. 
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ولکننی اخترت آول «وکیل وزارة» من المشايخ وتمسکت برژیی. 

كان الشایخ یقفون عند درجة «مدیر عام» ولایتعدنه.. فسأنا 
عملت تقریرا قلت فیه: إننى ساختار «وکیل وزارة» من الضایغ, 

واخترت فعلا الشيخ ابسراهیم الدسوقی لیتول «وکیل الوزارة» 
فکان نموذجا طیبا شرفنی , وصاو بعد ذلك وزيراً للأوقاف . 

Lat‏ : اننى عملت أول بنك اسلامی ف مصر وهی «بنكك فيصل».. 
ولا انسی هذا أن آذکر بالتقدير موقف آلدکتوی حامد السایج وزير 
الاقتصاه واثالية حينذاك السذی وقف فى مجلس الشعب وقال: «هذه 
تجربة جديدة على الاقتصاد المصري وأنا لا أمرفها ولکنی تنازلت عن 
حقى فيها لاخی الشیخ محمد متولى الشعراوى وزير الاوقاف» وائنى 
آفوضه ف أتخاذ ما يراه من قرارات پشآنها. 

وقد نصرنى الله ونجحت التجربة . 

eee 

© سؤال : بعيسدا عن معركة الحوت شهدت الفترة التى تولى فيها 
الشیخ الشعراوى وزارة الأوقاف وشئون الازهر.. شهدت الكثير من 
الاحداث الخطيرة التی تدخل فیها الشيخ بشكل أى بسآضر وکان له 
موقف منها.. آول هذه الأحداث على الصعید الداخی كانت احداث 
NA‏ اینایر ۱۹۷۷ التی وقحت بعد شهرين وثماتية آیسام من تول 
الشيخ للوزارة . 

الیساریون والشیوعیون قالسوا: انها «انتفاضة شعبية» من أجل 
الخبز والحرية ف مواجهة الفساد. 

والرئیس السادات قال: انها «انتفاضة حرامية»! 

والشیخ الشعراوی قال پومه] أنها «فتنة ومحنة».. وذهب ليلتها 
إلى الاذاعة والتليفزيون لیلقی بیسانسا.. تم ذهب إلى الجامع الأزهر 
وصعد المثبر وخطب ف الناس حول ما جرى. 


الشعراوي y gat‏ تعره ت ٩1۵‏ با 


© حکایتی مع السادات © تفوت 

ما الذى قاله الشيخ للناس ف الاذاعة والتليفسزيون وق الاذهر عن 
تلك الأحداث؟ ثم gale‏ تقييمه لها الآن عندما يتذكر ما جرى؟ 

قال الشيخ : فعلاء انا ذهبت لیلتها إلى الاذاعة والتليقزيون وألقيت 
بيانا.. كانت الشوارع فوضی, وكان الناس يكسرون الدكاكين؛ وجاء 
البوليس لیاخذنی إلى التلیفزیون. وكان شيكا عجيبا أذنا ونحن تخترق 
الشوارع فى طريقنا إلى مبنى التليفزيون: أن البعضى من المتظاهرين 
كانوا يلمحوننى وهم يكسرون الدكاكين فيقولون: «سرحبا یسامولائا! 
مرحبا با مولانا!».. فکنت آقول لهم : أجرمتم.. أجرمتم.. ماذتب 
أصحاب هذه الدكساكين؟! idle‏ السذین تعتدون على ممتلکاتهم 
وأموالهم؟ 

ووصلت إلى مبنی التلیفزیسون وقلت ف بیان للناس: أن الذی يريد 
أن یشور عنى الفساد, عليه آن پیضی لا بهدم.. إذا کنتم تعارضون 
Lay Sadi‏ فهناك تضوات شرعية للمعارضة:؛ ولإبداء الرای.. ليست 
المعارضة أن تيسروا سبل الفوضی والنهب مالسرقة 

وقلت : هب انكم أطهار تریدون طهارة الحكم.. فلماذا تمهدون 
للأشراى لكي ينقضوا عمل الاطهار؟ 


© وتال الشيخ : وق يسوم الجمعة التالية للأحداث ذهبت الجامع 
الأزهر وصعدت pall‏ وقلت : انتا نعيش فتنا ونعيش (حداثا خطيرة. 
وحين نتجه إلى العلاج نتجه إلى ظواهر الأمراض ولا نتجه آیدا ال 
متابع الأمراضس.. وشفاء الظاهر لايجدى.. فالذی يداوى البشرة من 
بثور ونثوءات فيها لايدأوى اصل العلة, ولكنه يداوى فقط ظاهر العلة. 

وإذا ما نظرنا إلى الأحداث التى تمر by‏ داخلیاء وخارجيا آیضا ف 

يطها البعيد ف أمتنا الاسلامية وامتضا Cy yell‏ لوجددا آن الاصل 
هی العزوف عن منهج الله 

وقلت : هناك نقابات للعمال انتخبها العمال بممض ارادت 


f 
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واختيارهم فإذا أراد آی عامل شیا فعلیه أن يرفعه إلى نقابته والنقابة 
ترفعه المسئولین ليتفاهموا فيه.. وكذلك للطلاب اتحادات. 

وف مجلس الشعب من Bay‏ العمال ومن يمثل الفلاحين ومن يمثل 
الفقات الأخرى التي تعتى الطأخفة المثقفة. 

وان كنا قد امتحتا بهذه المحتة فان لله فى مجنه متحة.. والمئحة اننا 
وجدنا طبقات شعبنا واعية متفهمة. 

فالعمال حيساهم الله وأحبيهم من على هذا الثیر. لم يستجييوا 
لشعار مزيف ولا أقول مزخرفه وفهموا النية المبيتة, وظلو! آمناه على 
عملهم, آمتاء على آلاتهم. وأدوا واچبهم أداءكاملا» ولم يغير من 7 
الموقف أن يوجد يعض الهمح الذين يقومون بتتفيذ أغراضهم. 

وكذلك الطلاب أحييهم » حياهم cdl‏ فقد gcd‏ إلى الفتنة والتقتوا 
إلى مثيريهاء ووجدنا مظاهرات تحاول أن تفرجهم من معاهدهم 
فاستحصنوا بالمعاهد وباقعلم وردوا كيد هؤلاء جميعا ف تحورهم 

لق وجدنا الوعى وأصبحتا نعرف الذين یعلنون الشعارات الزيفة.. 

© وقلت : هناك من يحب أن يثعم يجهسد غيرهء ومؤلاء هم 
«الطفیلیون» الذين لاحركة لهم ف الحياة. 

والاسلام لا يؤوى إلا الضعيف العاجن عن العمل .. آما الذی يريد 
أن يعمل ond‏ ليفيد هو فذلك ما يرفضه الاسلام حتى ولو بالسؤال : 

فالاسلام يحمى البطالة ولكن يطلب من ول الأمر آن يسوجد لكل 
غرد میدان عمل » وان يحملسه على ذلك .. يعينه أولا فان استچاب 

بها.. وإلا فحليه أن يحمله بالقوة ليعمل. فالإسلام انما جاء لينظم 

حركة الجياة. 

وإذا نظرنا إلى الأحداث التي واجهناها وجدنا له جذوراء وهی اتنا 
م pas‏ الأمة بواقعها الحقیقی ظنا بأننا سنقصح اصر اقتصادنا 
ونحن d‏ موأجهة عدى ولنا معه محركة.. ولكن شاء الله ما شاء حتى 
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لاشك اننا عرفنا ما أصابنا من هذه الهوسة وأللسوثة التی سبقت 
ونعرف أن أضرارا قد وقعت.. لكن علينا أن تعرف أن خر الواحد متا 
هو من خير آمته» وأننا قبل أن نمد أيدينا إلى اجد خارج أمتناء يجب أن 
انصدها ولا إلى جيوبنا.. فأى فرد يجد أمته ف مأزق؛ وجب عليه أن 
پتطوع سريعا وآن يعاون.. ما أن نطلب شيئا من سوانا قذلك مما 
يقدح ف مروءةنا وق کرامتنا وشهامتت.. ونحن يإذن الله لن نمد Bap‏ 
إلى أحد.. ولكن أن امتدت Lid)‏ يد بالمعونة فلن شرقضها حتى لانكون 
متكبرين على قدر الله فيضا .. فذحن لانطلب, ولکننا ایشا لانرفض, 
حتی یقضی الله أمر! کان مفعولا Lap‏ آنتم هؤلاء تدصون لتنفقو! ل 
سبيل الله غمنکم من يبخل» ومن يبخل فإنما پبخل عن تفسسه وال 
الغنى وأنقم الفقراءء وان تتولوا یستیدل قوما غيركم شم لايكوتوا 
آمخالکم.. : 

© وقال الشیغ : نعم , کانست الظروف قاسية جد! وحاول 
الغرضون بالشعارات المزيفة استغلال الظروف القاسية, لاشارة 
انقوضی والتحریض على السلب والنهب.. وحساول الرئیس السادات 
يومها أن یفعل کل ما يستطيع لاحتواء الوقف الصعب. 

واضاق الشيخ: هناك مسسائق أكير من الرؤسساء.. هناك ظروف 

ياسية اکبر من الرؤساء.. وهم يفعلون المستحيل للخروج من GSU‏ 
التى يجدون أنفسهم فيها بفعل الظروف الصعية والقاسية التى قد 
لايدركها سوى القريبين من قمة السلطة. 

وقال : لقد خرجت من تجربتی فى اوزارة بما يؤكد لى أن الرؤساء 
هم «لحسن ناس يلعبوا.. بالبيضة والحجر»!! 
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سمعت بزيسارة السادات للضدس‎ 
وأنسا على تسل مسرفات‎ 
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© رسسسالة مسن بيسجسين إلى السسسادات + | 

الشسصراوى يطل مسسييرة الالام ` | 
© وزير التعليم الإسرائيى طالب بحذف 
الآيات القرآنية التى تتعرض لليهود! 
© الصحف الأمسريكية: اسكتوا هذا اثرجسل 
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تبقى الزيارة التاريخية للرئيس السادات للقدس, والتى فاجا بها 
العالم کله, فى مساء ذلك الیرم ٩۱توفمبر۷۷»‏ وما تلاها من تداعيات.. 
تبقی هى أهم الاحداث وأخطرهاء ف تاريخ الصراع العربی الاسرائيقء 
بكل ما شهد من صدامات وحروب ومعارك dig slid‏ سالت فيها 
پحور من الدماء: 

فاین كان الشیخ ف تلك اللیلة؟ 

آين كان الشيخ الشعراوى ف مساء ذلك الیسوم. الذی OLS‏ يوافق 
يهم عيد الأضحى المبارك عندسا هيطت طائرة الرئیس السادات. وسط 
ذهول العالم» فى مطار بن جوريون. بینما ملايين المسكمين من مشارق 
الارض ومغاربهاء Ye‏ جبل عرقات پرددون ف خشوع وجلال: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك».. وتتعالى أصواتهم بالدعاء إلى الله 
أن ينصر جنده» oly‏ يقهر أعداءهء وآن يحرر مسجده الاقصی, مسرى 
رسول cdl‏ وثالث الحرمين الشريفين. من الاسس الصهيوني . 

نعم أين كان الشيخ ف ذلك الليلة ؟ 

ذلك هو المسؤال الكبير ! الدى يضع الشیخ إجابته فى سياق هذه 
المواجهة التى تدور حول «المبادرة التاريخية» للرئيس السادات» وأين 
كان الشيخ ق تلك الليلة؟ 

وهل کان يعلم bey‏ جرى ؟ 

وما gall‏ كان يعتيه الشيخ بالضبط عندسا قال : « ان من يصتع 
مبادرة مم اليهود عليه أيضا أن یصتع مبادرة مع Seth‏ 

ثم ما هی حكاية «بيجن» رئيس الوزراء الاسرائيل السذی بعث 
پشکی الشیح ال السركيس السسادات ويقسول: إن الشعراوى يهاجم 
الیهود. ویعمل على تعطیل عملية السلام مع اسرائیل؟؛ 


۷۰ « اتشعراوى .. الذى لا تعرحه سا 
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وكيف تزامتت هسله الشكوى مع تصريحات «هاميره وزير التعلیم 
الاسسراکیلی التى قال فیهسا : زنه لا أمل ف أن يتحقق السلام بيه 
مصى وأسرائيل إلا ذا حذف الصر‌ییون الآيات القرآنية التى تهاجم 
الیهود؛ 

ففيتكلم فضيلة الشیخ.. الحقيقة.. والثاريخ 

اين كان الشيخ الشعراوی ف ذلك الساء؛. مساء ۱٩‏ توقمیر 
AYY‏ 

أين كان الشيخ ف تلك الليلة؟ الليلة التى قاجا فيها الرئيس 
السادات قعالم كله بن 5 

Jeng ل‎ cara y ee an 
السسادات إلى أرض مطار بن چوریسون وس ذهول الصالم كله؟‎ 
وتساءل الناس؛ كل التاس ف العالم : هل هذا صلحيم ؟!‎ 

هل هذا حقيقى ؟! فلا أحد GIS‏ يصدق ! 

لاأحد كان يصدق المشهد المثر الذى ad‏ الناس عيوقهم عليه ف 
دهشسة وهم يرون الرئیس السادات يخرج من باب الطائرة تحت 
الأضواء الكاشفة التى غسرت المطار كله , ویتزل, على مهل, 
ويستعرض صفوف حسرس الشرف التى تمثل كل وحسدات جیش 
اسرائیل.. الجيش الذى قاطنا سنين طویلة. ف معارك ضاريسة» معركة 
say‏ معركة. ويصافع قادة اسرائيل..الأعداء التاريخيين لمصر والعرپ 
والمسلمين. 

یصافم مناحم بیجن, وموشی دیان» وجولد! مائیر.. التى قالت 
ویدها ماتزال ف يده: كنت انتیلر هذه اللحظة منذ زمن طویل! 

آين كان الشیخ وهذه الشاهد تتوالى آمام عيون العالم, والعالم ق 
ذهول من هول هذه المفاجأة. التى اعتبرها السپاسیون pal‏ وأخطر 
أحداث هذا القرن؟1 


#االشعراوى .. الذي لا تعرفه ت ۹۷۹ 8ا 
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قال الشيخ : كنت على جبل عرفات ق تلك الليلة . 

لقد علمت بزيارة الرئیس السادات للقدس Lily‏ علی چبل عرفات.. 
ليلة العید. 

وکان الامر مقاجاة لى. متلما كان مفاجاة لغبری. 

علمت Lely‏ من الدکتور محمد عيده يماني.. وکان وقتها وزیرا 
للإعلام فى السعودية. كان مصی الدکتور الزبیر والسید أمين غطاس 
والسید اسحق ریحمه الل 

ais‏ سالثی السید اسمق لیلتهسا : آلم یتجدث معك الرئیس 
السادات؟.. ألم يبلغك Ly‏ كان يعتزمه؟ آلم تقابله قبل سفرك للحیچ؟ 

فقلت : لم يتحدث معى الرئیس السادات فى هذا الاسر.. ولم 
پشاورتی.. ولااعنقد آسه ٠‏ شاور أحدا.. وقد قابلته قبل سفری للحج.. 
وقلت له: «انث موش حتیجی تحج السنة دی یاریس؟» فقال: «موش 
باين».. واضاف : «ابقوا ادعوا لى.. واقرآوا ی الفاتحة هناك»! 

وقال آلشیخ : هذا ما جری من کلام بيني وبين الرئیس السادات 
عندما قابلته قبل سفری للحج بایام قليئة. 

لم يكن آحد يعلم ہما كان يتتويه.. كانت مفاچاة للعالم كله.. 

قلنا للشيخ : ولكن الرئيس السادات آلمح ف خطابه ف مجلس 
الشعب يوم *نوقمبر ۱۹۷۷ - اي قبل عشرة أيام من قيامه بالمبادرة - 
إلى أنه على استعداد لتذهاب إلى أى مكان ف العالم سعيا وراء السلام 
وحقنا لشدماء» ولو كان هذا المكان هو «الكنيست الاسرائيلى».. فهل 
استرعي أنتبساه الشيخ مسا المح إليه السادات فى هذا الخطاب للمرة 
الأولى. 

قال الشيخ: هذا الكلام لم يستوشف احداء OF‏ مثل هذا الكلام كان 
يقال كثيرا.. وهو كلام إجمالى. ولم يكن واضما فيه إن السادات قرر 
القيام بتلك المبادرة التى فاچا بها العالم. 


۷۷ ۴ الشعراوى .. الذى لا Wad yah‏ 
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قلقا للشيخ : كان كلام السادات فى مجلس الشعب عن استعداده 
للسذهاب إلى الكتيست الاسرائيئي سعيا للسلام وحقثنا للدمساء 
يوم قوفمير. 

وق يوم ١١‏ نوقمبر بعث منساحم بيجين رئيس السوزراء الاسمرائيق 
بدعوة رسمية للرئيس السادات لزيارة القدس عن طريق السقارتين 
الامريكيتين فى تل آبیب وق القاهرة. رقيل !لسادات الدعية. وتحدد 
لیدء الزيارة مساء يوم السبت ped NA‏ وکان يوافق يوم وقفة عيد 
الأضجى البارك... 

فهل كان الشيخ يعلم بشىء من هذه السوسائع والتطورات التى 
حدثت متلاحقة وق سرعة بعد خطاب السادات ف مجلس الشعب 4 

قال الشيخ : لم أكن أعلم بشىء من هذا .. 

. وأضاف الشيخ : السادات كان رجل دولة.. وكان يريد أن یسقط 
الورقة التی كانت أسرائيل تلعب بها.. وتقول للعالم اتها دولة مسالة 
وتريد أن تعیش, وأن العرب وحوش ودعاة حرب وهم الذين يريدون 
تدميرها وإلقاءها ف البص + 

السادات آراد أن ينزع هذه الورقة من يد امراثيل والتی خدعت بها 
العالم.. واثرأى العام العالمى سئوات طويلة. 

وقسال الشيخ : قبل قيام السادات بهذه المبادرة. حسدث أن كنت ف 
زيارة لإحدى الدول الأوروبية » التى يغيب عن ذهنى ذكرها الانء 
وكنا قد ذهبنا إلى هناك لحمل مركز إسلامى..وقد فوجئنا بالكثيرين 
يقولون لذا أنهم يقيمون ف عمارات» واتهم يجدون تحت «عقب أليابه 
جوابات ورسائل موجهة إليهم من الیهود يقولون فيها : «أيتها الأسرة 
المحترمة.. نرجو أن تخطروذا كم عدد الأفراد الذين يستطيعون أن 
Gleb‏ إليكم poe GY‏ والدول العربية يريدون أن يرمونا فى البحر! 

هته كان من الدعايات الاسرائيلية المصللة. 


ills eds‏ لا mad‏ ۱۷۳ لا 
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والسادات آراد أن يشزع من اسرائيل هذه الورقة التى كانت تلعب 
بها .. وهی لم يقم بالمبادرة إلا وهو منتصر.. 

ose 

© وتحدث الشيخ عن سوقف «المجیج» الذین کانوا على عرقات 
لبلة زيارة السادات للقدس فقال : انهم کانوا قسمين: 

قسم زعلان وغضیان لان السادات ذهب لزيارة القدس. 

وقسم آخر كان مؤيدا للسادات» وکان يدعو له بالتوفیق ف مهمته, 
ویعتبرها شچاعة تحسب له ف تاریخه. 

وقال الشيخ : صحیح أن البادرة التی آقدم علیها السادات كانت 
مفاجاة للعالم US‏ ولم يكن آحد يتوقعها.. لکنها عندما حصلت.. تبين 
أنها تتمشى مع واقع الحال والظروف ف ذلك الوقت. 

وقد أثبتت الایسام بعد ذلك أن السادات كان بعيد النظر.. فقد أخذ 
الأوض بدون إراقة الدماء. 

وخصوسه ف المبادرة هم أنفسهم الذين قالوا بعد ذلك : «یساریتتا 
قبلناه؛ 

وقال الشيخ : زمان.. لا حصل التقسيم م سضة/ا194 کان 
من رأيى يومها آننا لايجب أن تأخذنا الحمية.. بل يجب أن نقبل هذا 
التقسسیم .. لأنه یهسم أسراكيل ف بقعة ودة.. ویعمل على 
«تحجیمها» وحصارها.. ولكن عدم القبول آدی إلى التوسع ف ظروف 
لم نکن قادرين على التحکم فيها أوالسيطرة عليها. 

فسالقى يرفض شيئا يجب أن يكون لديه حيثيات لهذا الرفض» 
بحيث يرتقى فى رفضه ولاینزل عنه.. وهذه هی السياسة.. السياسة 
أن تقول كلاما يستشهد به آی واقع. 


۰ 
للرئیس السادات ق أول مقسابلة 


ؤال : ماذا قال فضيفة الشی 
محه بعد زيارة القدس؟ 
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قال الشیخ : قلت له «قبل الله مسعاك.. وجازاك على نيتك.. وان لم 
تأت جشيء».. 

وقال الشيخ: بعد البادرة. كانت هناك ردود قعل غاضية ل بعض 


الدول العربية. وحدث فى peo‏ هنا أن بعض الفلسطيتيين عملوا 
«هيصة» ف مصر الجديدة.. ويومها اجتمع مجلس الوزراء لناقشة 
هذه السالة. 


وتكلم الوزراء.. كل يزير قال الكلام الذى تمليه عليه روحه 
لوطت 


وكان الرأی الغالب هو أن يأخذ معهم إجراء.. وآن يقبض عليه 
ويتم ترحیلهم من فصي ر 

واستمع السادات إلى کل الآراه. 

تم قال hy‏ هو ف النهاية. 

قال : مع لحتراصی pS mel al‏ وآرائکم.. ووطنية اقتراحاتكم , 
وغضبکم لا حدث.. لکن لى وأى.. وهذا السرأى هو ألا نقبض علیهم.. 
ولانعمل على تسرحیلهم.. بل نیقیهم.. لانهم إذا خرجوا فمن الجائن J‏ 


يعملوا أى حاچة للإساءة ال آبتاثتا ف الخارج.. فهم هنا آمام اعیتتا. 
ویافق المجلس على gly‏ السادات. 


eee 
سوال : هناك تصريح منسوب لفضميلة الشيخ الشعراوی ورد ف‎ 
سياق حديث له بعد المبادرة التى فاجا بها الرئيس السادات العالم‎ 
بالذهاب إلى القدس.. وهذا التصريح يقول: ان الشيخ الشعراوى قال‎ 
پاعلی صوته موجها کلامه إلى السادات: وإن من يصنع مبادرة مع‎ 
الیهود. عليه أن بصنم مبادرة مع اشو..‎ 
فما الذى كان يعنيه الشيخ بهته العبارة؟‎ 
قال الشيخ : كنت آعتی تحدیدا أتنا إذا كنا نسری أن ف سلام‎ 


WAVE  هفرعت لا‎ cil الشعراوى‎ # 
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والحقد. ولتجنب أمتتا الدماء.. فهلا نصنع هذه المبادرة مع الله حتى 
Lh‏ إلينا صاغرين؟ 


9 

ويآتى الحديث عن منساحم بيجن رئيس السوزراء الاسرائيلى الأسبق 
الذی كان طرفا مع الركيس السادات متذ ليه بدعوة رسمية يوم 
*نوفمیر ۱۹۷۷ سزيارة القدس وحتى توقيسع اتفاق كامب ديفيد أو 


اتفاق السلام فى ۱۸سبتمبر۱۹۷۸ ف حديقة البیت الأبيض. 
ونسال الشيخ الشعراوى : آلم يلتق فضيلة الشيخ بمناحم بيجن 


ف القاصرة ولو عرضاء خلال تلك الأيام التى كان يتردد فيها مناحم 
بيجن عل القاهرة للقاء الرتیس السادات ؟ 

ویقول الشيخ : أبدا .. لم پحدث. 

ونسال الشيخ Lath‏ : وماذا عن الشكوى التى كان يرددها مناحم 
بيجن من ألشيخ الشعراوى والتى طلب من سعد مرتضی سفير مصر 
ف اسرائيل أن یبلعها للرئیس السادات, لماذا كان بیجن يشكو من 
الشيخ الشعراوى؟ 

قال الشيخ : الحكاية روأها انیس منصور. 

cll‏ رواه انیس منصور عن شكوى بيجن من الشيخ الشعراوى 
يقول : حدث مرة أن جاءنى سقيرنا ق اسرائیل سعد مرتضى ف حالة 
من الشزع والاضطراب.. قال لى: مصيبة.. لابد أن تبلفها للرئيس 
السادات.. مصيبة كبري.. فمعى رسالة من السيد مناحم بيجن يث 
من أحساديث الشیخ الشعراوى ف التليفزيون.. لأشه داثم الكهجوم على 
اليهود.. ولیس على اسرائیل أوعلى الصهيونية العالمية.. وأن هذا الذی 
dads‏ الشیخ الشعراوی يعطل مسيرة السلام. 

قلت لسعد مرتضى : آرجو أن تعيد الذى قلت. 

فاعاد .. قلت : لاأعرف كيف أثقل هذه الشكوى إلى الرئيس : سيف 
يغضب غضبا شدیدا, 


8 ف اتشعراوي .. الذى aay‏ 


© حكايتى مع السادات © 
© زيسارة القسسدس ا 


فليس من حق بيجن آن يتدخل فى شؤتنا ولا آن یتصرض لرجال 
!لدين.. فرجال الدين AST‏ دراية وعلما.. والرئيس السادات يحاول أن 
يضيق مجالات الخلافات بين مص واسرائیل.. وهذا الذى يقوله بيجن 
سوف يوسم الخلافات.. والوضوعات السدينية حقول الغام مروعة.. 
قاعطتی بعض الوقت لكى آقکر ق طريقة نقلها للرئيس.. ولايد أن 
أنقلها إليه. 

ویمضی آنیس منصور ف روايشه فيقسول : وق لقاء wis NM‏ 
السادات لمحت له bey‏ يقال فى اسرائيل عن الأحاديث السدينيية فى 
التليفزيون وق المساجد. 

وكان رد الرئيس السادات : إن صؤلاء التطرفین فى اسراثیل هد 
ألذين أقاموا الدولة وهم الذين سوق بهدمسونها أيضاء بضیق الأفق 
والخرافات التى يجهدون أنفسهم ف تفسيرها على أنها حقائق؛ 

ثم تلقيت من د.بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية صورة 
من الخطاب الذى آلقاه السيد هامير وزير التعليم الاسرائيلى» وهو من 
المتديقين التطرفین.. آما الخطاب فشتیم ولايمكن نشره آو الاشارة إليه 
وتکهربت الدنيا هناك وهنا. 

ولكن وجدت ان هذا الخطاب SILI,‏ هو الذى يمكن أن نرد به على 
شکوی بيجن.. فقلت للرئیس السادات: إن بيجن لله شكوى غرییة 
فهو يزعم أن الشيخ متولى الشعراوى يهاجم اليهود کیهود.. وآن هذا 
من شأنه آن يعطل عملية السلام 

وقبل أن يرد الرئيس قلت : سيادة الرئيس أنه لیس على يقين مما 
يقول.. ولکننا على يقين من الذی قاله السيد «هامير» وزير التعليم 
الاسرائيلى قهسو یقسول : إنه لاأمل ف أن يتحقق السسلام بين مصى 
واسركيل إلا إذا حذف الصریسون الآيات القرآنية التى تهاجم الیهود.. 
إشه رجل مجنون.. فهى لايعرق معنی القرآن.. ولامعنی الكلمات 
البشعة التی تفوه يها.. gag‏ بالذات الذى يستطيع أن يشعل حرويا 


# الشعراوى .. الذى لا تترفه ۷ ۱۷۷ we‏ 
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بين مصر وإسرائيل.. وهو كواحد من آقطاب التطرفین لایسرید السلام 
مع wen‏ 
وتضايق الرئيس السادات.. وطلب منى أن اسافر إلى اسرائيل وان 
رد وان أوضح خطورة هذا الذى قاله بيجن وقاله وزيره هامیر. 
وتلاشت هذه الزوبمة التى كان من المکن أن تصیح إمصارة 
مدمرا. 


انتهت رواپسة آنیس متصسسور عن شکسوی بیجن من الشیخ 
آلشمراوی للس‌ئیس السادات.. ومن وزير التعليم الاسراگیل هامیر 
الذى پقول : إنه لاامل ف أن یتحقق السلام بين مصر واسرائیل الا إذ! 
حذف الصریون الآيات القرآنية التى تهاجم اليهود! 

eee 

ونعود للشيخ الشعواوى الذي یقول : ليست اسراثيل فقط التى 
طالبت بإسكاتي: وقالست على لسان رئيس وزراها مضاحم بيجن أن 
تفسيرى للآيات التى تتناول اليهود فى القرآن الکریم. من شانه أن 
يعطل عملية السلام بين مصر واسرائیل. 

شالصحف الأمريكية التى تسيطر عليها الصهيونية العالیة 
هاجمتنى هی الاخری وكتبت تقول : «اسکتوا هذا الرجل»! 

هم یریدون أن یسکتونی.. ولکننی لن آسکت. 

وکان لشکوی بيجن من الشيخ الشصراوی, ردرد فعل واستة. فقد. 
آشارت الكثير من التعلیقات ق الصحف الصرية والعربية ؛ وهی 
ماحدث Lad‏ بالنسبة لتصریحات وزير التعلیم الاسراكيلى هامير الذى 
يطالب «بحذف الآيات القرآنيية التی تهاجم الیهود» خاصة ما شیم 
وقتها من أن الشیخ الشعیاوی تعرض لضفوط اکی يبتحد عن الآيات 


اتی تخص الیهود, 5 
قالت التطلیقات: ان اسرائیل لا تملك أن تفير الحقيقة ولا wot‏ 


يستطيع آن یجامل اسراثيل على حساب edit‏ والتاريخ ‏ کل التاريخ - 


#۷ الشحراوى .. الذى لا حرف ا 


© حكايتي مع السادات © 


ا زيسارة القسدس 0 


يمكن أن يزور وآن يزيف إلا هذه الاحدات التى توثقها آيات الكتاب 
الکریم, فلا حد يستطيع أن يغيره gh‏ يحرفه. 

وقالت التعليقات: إننا لانستطيع أن نتخيل أنه من الممكن 1 
الشعراوى هذا العلامة والداعينة الاسلامی الكبير من طريققه التى 
اتبعها فى التفسير وائشی يطلق عليها «خواطره الايمانية» والتى كانت 
هديا من اش Shad‏ لعبده لكى ينتفع يها. عیساده الآخرون.. كما أنتا 
الانتخيل مطلقا أن يخضع AST‏ الداس علما وفقها وإيماثاء وآقواهم 
وأقدرهم ف شرح وتاویل القرآن الكريم.. لانتخيل أن يخضع ابدا 
لإرادة غير إرادة alll‏ لته إذا ضاع الاسلام من القائمين علیه, فقل على 
الدنيا السلام بل قل انها نهاية الدشیا. 

لقد اكد الله جلت قدرته ف محکم GUS‏ أنه لاعهد للیهود.. ولا آمن 
ولا آمان معهم.. فهم التین خانوا العهد. وکفرو! بآيات الله : مإأوكلما 


اسرائیلی لیس بمستغربه وان كاقت له دلالة فهی أنه يعد أكبر دلیل 


2 التی دمفهم بها القرآن الکسریم واتهسهم باتهم 
یحرقون الکلم عن مواضعه.. وأن ما يدور ف تفس هذا الیهودی آو 
alld‏ كان يدور بخلد آجداده. حيث استبعدوا کل التکالیف وکل الارامر 
الإلهية التی وجدوا قیها الشقة والعناء وکل ما لیس على هواهم. 


للا الشعراوي .. اكذي لا تعرفه س ۱۷۹ ۶ 


خلعت العمامة.. ولبست الطاتية 
حنى لايقولوا نی طسامع فى مشيخة الأزهر 


9 قلت غير معقسول أن تكون سسلطتى 
كسوزير فسوق سساطة شسيخ الأزهسسر 
8 وحن ق مهمةفؤلئندن.. 
الشیخ عبد الصلیم محمود قال لى : 
الليسلة . . وآیست سسيدنا سول الله 


8 الشعراوى .. الذي لا شعرفه ت 14:3 8 


© حكايتى مع السادات ٭ 
سسس سسس ل جلفت العمامة ery‏ الطاقية م 


واقعة Bde‏ يكشف عنها الشيخ الشعراوی ف سياق هذه الحلقة 
من المواجهة! 

لماذا آخفی قؤاد محيى الدين الحقيقة عن الرئيس السادات؟: 

مادا قال له: لقد عرضت «مشيخة الأزهر» على الشيخ الشعراوی.. 
لكنه رفض؟! مع أنه لم يعرض هذا الأمر على الشيخ الشعراوى! 

وماذا کان تبريره عددما ساله الدکتور سيد جلال فى مواجهة 
صريحة: اذا أخفيت الحقيقة؟! لاذا قلت للرئيس السادات أن الث 
الشعراوى رفض مشيخة الأزهر مع أنك لم تقاتحه ف هذا الأمر؟؛ 

وجاءت اجابة فؤاد محيى الدين AST‏ غرابة؛ 

كما يكشف عن سر التليفون الذى دق ف غرفته ف فتدق لضدن, 
وكان التحدث هو الشيخ عبد الحليم محمود الذى قال لسه: ياشيخ 
شعراوی.. لقند رایت سیدنا رسول الله هذه LAM‏ قرد عليه 
الشعراوی: UT‏ موش قلت tell‏ 

كما يكشف الشيخ الشصراوی عن Lally‏ مثيرة تتعلق بمشيفة 
alll‏ وكيف جرى ترشيحه لها ثم ابعاده عنهسا فى لعبة من آلاعیب 
السياسة التى تستبيح كل شىء! وهذه الواقعة لم يكن يعرفها سوى 
آربعة أشخاص کانوا هم آطرافها وشهودها ایضا.. 

الرئیس السادات.. 

والدکتوو قؤاد منحيي الدین. 

وعتمان أحمد عثمان. 


ا ٩‏ د الشعراوى .. الذي لا شعرفة م 


© حكايتى مع المسادات © 
7 خلعت العمامة ولبست الطاقية 12 


. جاءثى صديقى سيد جلال وروی لى هذه الواقعة نقلا عن المهندس 

عشمان أحمد عشان شفاه اش 

قال سيد جسلال: إن الرئیس السادات كان يتكلم مع فؤاد 
الدين ق موضوع «مشيخة الازهر» ومن يتولاهاة 

وكان alate‏ أحمد عشان حاضرا. وكانت هناك فكرة ف ذلك الوقت 
لاختيار شيخ للازهر الذى خلا متصبه. 

وقال فؤاد محيى السدین للسادات: Lib‏ عرضت الاسر على الشيخ 
الشعراوى.. لکنه رفض»! 

روی سید جلال هذه الواقعة للشيخ الشعراوی.. ثم سأله: 

لماذ! رفضت مشيخة الازهر باشیخ شمرآوی عندما عرضها عليك 
فوّاد محيى الدين بتوجيه من السادات؟ 

فقال الشيخ وقد فوجیء بسماع هذا الكلام لاول مرة: 

- يعلم الله آن فؤاد محيى الدين لم يقاتحتى ف هذا الموضوع+. ولم 
يعرض ge‏ هذا الامر؛ 

واتدهش سيد جلال.. واندهش الشيخ الشعراوى. 

وحدث بعد ذلك أن التقى سيد جلال بفؤاد محیی الدين فساله: 

كيف تقول للسادات إنك عرضت منصب شيخ الأزهر على الشيخ 
الشمراوی, وان الشيخ الشصراوى رفض؟! مع أنك لم تعرض عليه 
هذا الآمر؟! 

فقال فؤاد محبي الدين: 

— لازم أقولى كده.. GY‏ الشيخ الشعراوى محدش يقدر عليه!.. له 
شعبية لانقدر علیها!.. لکن أى واحد غيره ممكن جدا تقدروا عليه وقت 
اللزوم! وقال الشیخ انه لم يكن طامعا ف يوم من الأيام أن يكون 
شيخا للأزهر.. وعندما حاول البعض أن يوقع بينه وبين الشيخ عبد 
الرحمن بيصار.. وذهبوا فى مکساندهم إلى حد أنهم أوغروا صدر الشيخ 


في 


# الشعراوى .. الذي لا mais‏ ۹۸۴ با 


 ةيقاطلا خلعت العمامة ولیسست‎ 3 EG 
بيمسار شيخ الأزهر ف ذلك الوقت.. کسان موقق الشيخ الشعراوى‎ 
جاسماء‎ 

فقد أعلنها يومها: لست طامعا فى مشيخة الأزهر.. ولا أريدها.. 
وحتى لایتسوهم التسوهمون ذلك.فانتی اسامسه الله أن آخلع «السزی 
الأزهري». لا عمامة.. ولا . ولا قفطان.. وفعلا خلعها.. واکتفی 
من یومها بالطاقية والجلابیة! 

وقال: الشيخ بیصار وهو يحتضر لم يطلب أحدا! غیری.. قال هاتوا 
الشيخ الشعراوى.. فذمیت اليه وهي فى ضرفة الانعاش.. وفشوجئت 
يناديني ف صوت واهن: 

س ياشيخ شعراوی. 

قلت: نعم يامولانا. 

قال: ساممنی, 

فقلت مندهشسا: أنا أسامحك! LAT‏ لا عرف لك ف قلبی ذتبا 
لأسامحك fad‏ 

وقال الشیخ الشعراوی معلقا على هذا الحدیث: وهذا یکفینی.. 

یکقی أن الرجل الذي أوغروأ صدره منی.. عندما أحس Jl tok‏ 
dt‏ نادانی وقال: سامحتی.. وعرف الكل بذلك.. 

وکان هناك كثيرون ق المستشقى.. كسان هناك الشيخ الباقوری, 
والشيخ البهى» وأخرون كثيدون. 

وكتبت ذلك الصحافة يومها. 


ويأتى الكلام عن الأزصر الشريف.. وعن شيخ الازمر.. ويقول 
الشيخ الشعراوى: وآضا وزير للاوشاف وشئون الازصر.. كان الشيخ 
عبسدالحليم محمود رحمة الله عليه شيخا للأزهر.. وكان بينى وبين 
الشيخ عبدالطيم محمود مسائل ادارية بحكم العمل, وكانت هذه 
المسائل الادارية تقتضى بحكم اللائحة التی كانت قائمة ق ذلك الوقت 


6 که نش راوی .ای مره 


© حکایش مع السادات © 
۲7 خلعت العمامة ولبست الطاقية تا aid‏ 


أن أوقع على القرارات التى يريد تنفيذها . وهذ! وضع «مقلوب» كما 
سبق آن وصفته! فكيف يكون للوزيسء أى وزيرء سلطة فسوق سلطة 
شيخ الأزهر؟! 

لكن هذا الوم المقلوب هی ما آرادته الشورة عندما أصدرت 
القانون ۲ ۱۰ الذى آسمته قانون تطوير الأزهر! وجعلت للأزهر وزيرا 
له سلطات فعلية تفوق سلطة شيخ الأزهر. 

وقسد حدث أن استشارونی فى موضوع «شيخ الأزهر» وكيفية 
إصلاح هذا الوضع القلوب. قكتبت مذكرة مطولسة باقتراحاتی.. وقلت 
قیها من بين ما قلت: 

أن يكون شيخ الأزهر نائیبا لرئيس الجمهورية.. ولكن لا يمرشح 
نقسه إا خلا منصب رئيس الجمهسورية» وإنما يشرف على عملية 
أتتقال السلطة إلى الرئيس الجديد.. و[ذا عين شيخ الأزهر, لا پستطیم 
آی شخص أن يعزله؛ وحتی لا يكسون «سيف العزل» مسلطا على 
رقبته. وحتى يكون له قرآرهء وتكون كلمته لدين الله وحده.. ولا يحال 
إلى المعاش مهما تقدمت به السن.. وألا يقيله dod‏ من متصیه.. 

وقال الشيين: كتبت اغذکرة وسلمتها إلى عثمان أحمد عثمان الذى 
سلمها للرئيس السادات. 

وأهذوا ببعض الاقتراحات ولم يأخذوا باليعض الآخر. 

وف مرحلة تالية أصبح شيخ الازهر بدرچة رئيس الوزراء. 

وبسالتالی انتقلت «التبعية» من وزير الاوقاف وشقون الأزهر إلى 
رئيس الوزراء.. الذى يقوم بإقرار ما يريده شيخ الازهر وليس الوزیر. 

لكن هذا «التعديل» لم oly‏ پجدید!. 

قالدى كان يأخذه الوزیسر السئسول عن ششون AY!‏ من 
«اختصاصات شيع الأزهر ».. أصبح يأخذه رئيس ob Sell‏ بعد أن 
آصبع الأزهر تابعا لها 

ويترهم الشيخ الشعراوى ضويلا على الشيخ عبدالحلیم محمود 


© الشمراوی .. الذى لا شدرته 8 AAR‏ 


© حکایتی مع السادات © 
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وهو يقول: ذهبت وأنا وزير للاوقاف وششون الأزهر مع الشيخ 
عبدالحليم محمود شيخ الأزهر لحضور أحد المؤتمرات فى لندن. وبعد 
يومين من المؤتمر. قال لى الشيخ عبدالحلیم محمود: 

- ياشيخ شعراوى.. عايزين بعد ما ننتهی من المؤتمر هنا.. 
نطلعو! ذعملوا «عمرة».۔ علشان «نجلى» نفستنا. 

فقلت له : وإيه يمنع «نجل» Band‏ وأحنا هنا! آمال دیضا قال لما 
حب یوچهنا إلى الكعبة ق الصلاة.. قال: «آینما تولوا فثم وجه الل». 

فقال ay‏ إلى Gee‏ قريب»ه معروف ف لندن يأنه محی 
الاستهتار».. قال: نريد أن تجلى نفسنا.. بعيدا عن هذه «الحنة»! 

فقلت : بالمكس.. اللى يعيد Ling‏ فى «حثة» معروفة بالاستهتار.. 
يشوف تجليات رینا.. ويأهذ كل «فيوضات» هذه «الحتق»! 

فضحك الشيخ عبدالملیم محمود.. 

ولیلتها.. عند الفجر.. دق جرس التليفون فى غرفتى بالقندق وكان 
المتكلم هي الشيخ عبدالحليم محمود.. وقال لى Hed‏ 

سب يأشيخ شعراوى.. آنا رأيت الليلة سيدتسا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم! 

فقلت له: 

س اتا موش قات لك؟ ييجى لك هنا؛ 


TA *‏ الشعراوى .. الذى لا تعرقه ۳ 


رفضت قانون الأحوال الشخصية 
تست سنس السبد: جضبسضان 
© ليسلة فسرح بنست السسادات 
able‏ أم العسروسسة ‏ وال 
أ حك السرئيسس السسسادات! 
© دخسلت السوزارة وخسرجت منهسا .. 
دون أن أجسسئلس على مكتب السوز مير ! 


اله الشحراوى .. الذى لا نحرقه 9 WAY‏ 


© حكايتى مع السادات © 
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يواصل الشيخ الشعراوى حديثه عن تجربته ف الوزارة. وكيف 
كانت العلاقة بينة وبين الرئيس السادات, وبينه وبين السيدة جيهان؟ 

لماذا dhe‏ الرئيس السادات plist‏ الوزراء: «فين الجزمة الايطالل.. 
یامولانا»؟.. 

وماهى الاجابة التي قالها الشیخ فاضحکت السادات واضحکت 
الوزراء حتى کادوا آن یستلقوا هنى ظهورهم! 

أيضما ذاذا سأله السادات: هل صحيح ياشيخ شعراوی أنك منذ أن 
تسلمت عملك وزيرا. لم تجلس أبد! على مكتيك؟ وإتك تفضل الجلوس 
بعيدا على كرسي إلى جاتب الباب؟. 

ثم ساذا فعل الشيخ عندسا وجد نفسه مع الرئيس السادات 
واسرئيس الروصانى شساوشیسکو فل حفلة «رقص ومغنى»؟ وهو 
«العمامة» الوحيدة فى الحفلة؟ 

ایضا . كيف تخلص الشيخ من المازق عقدما دعته السيدة جيهان 
لإئقاء محاضرة واشترط ان تكون الحاضرات «محجبات» ثم فوجیء 


بهن «حاجة تانیةه؟؛ 

وكيف عارض الشيخ قانون الأحوال الشخصية الجديد الستی 
حاولت السيدة چیهان أن «تزقه» حسب تعیبره! لکنه رفضه, ولم يمر 
هذا القانون الا يعد أن «رفسدواه الشیخ! ودون أن یعرض على مجلس 
الشعب؟! 

eee 

يضحك الشيخ الشعراوی طويلا وهو يقول: سالنی الرئیس 

السادات فى دهشة: 


8 ۸ الشعراوى cil‏ لا شرق لا 


# حکایتی مبع المسادات © 
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س هل صسميح Ly‏ شيخ شعراوى إنك لا تقعسد على مکتبكه في 
السوزارة.. وأنك تتركه وتجلس haga‏ على گرسی, إلى جاتب OI‏ 
تستقیل زوارك وموظفى الوزارة وأصحاب الحاجات الذين يقصدؤنك 
كوزير للأوقاف؟ 

فقلت لهد 

س أيود ياريس.. صحيج الكلام ده.. باقعد على کرسی «خرزان» 
جنپ الداب! 

فازدادت دهشة السادات... وعاد یسالنی- 

س وإذا انت هناك ورقة تحتاج إلى تسوقیم من قضيلة الشيخ 
الشعراوى وزير الاوقاف وشتون الأزهر.. فاين توقعها؟ 

فقلت: Gly‏ قاعد مكاني على الكرسي «الخرذان»! 

فسالني وهی یضحك 

- يعنى بتحط الورق على رکبتك وتوقع علیه؟! 
قدامی «ترابيزة» صغيرة باوقم عليها؛ 

وآضفت : وحكاية الورق والتوقيعات موش كتير.. لأني قمت 
بتوزيع الاختصاصات على JUS‏ موظفى الوزارة. 

وسالنى : وإيه الفكرة من إضك تترك المكتب والكرسى الجلد المريح 
والفخم.. وتجلس بعيدا على كرسى خرزان إلى جائب الیاب؟ 

فقلت : علشان يقس الباب قریپ.. وسساعة ما «ترفدونی» أجرى 
واقوق يافكيك! اتعتقت والحمد له ! 

وضحك السادات يومها طويلا. 

وقال الشيخ : كانت الوزارة عبشا ثقيلا.. وكانت مشاكلها كثيرة.. 
وكنث انتظر الفرج بخروجى منهاً بعد أن زهقت وتعبت وضاعت 
«التصويشة» على الوزارة كما سيق أن قلت.. ولكن بعد خروجى من 
الوزارة قأموا يتصليح المرتبات.. 

ووه 
سؤال : هل كان الشيخ الشعراوى يحضر الحفلات التى تقام ف 


لا الشعراوئ .. الذى لا شعرفه 80 AAS‏ 


© حکایتی مع السادات © 


1 رفضت قانون الاحوال الشخصية 0 
الناسپات مع الرئیس السادات؟ آقصد الحقلات. العامة التي كان تقدم 


غیها الأغاتى؟ 

وقال افشيخ . ماحصاش أبدا.. لکن هناك واقعة وأحدة.. كنت آنا 
الوحيد الذى یضم على رأسه دعمامة» فى حفلة فيها «رقص ومخنى» 
وغضبت لأننى وجدت نقسی ف حفلة لم اکن أتصور أنها كذلك! 

كانت هذه الحفلة قد أقامها الرئيس السادات لضفه الركيس 
السرومانی «شاوشي » السذى آطییح به وأعدم على يد الشوار 
الشیومیین وقرأنا عن چرائسه ف حق Gab‏ ما لم يكن یتصوره أحد 
لبضاعته» فقد ظلت مستورة طسوال ه» شانه فى ذلك شان کل 
الطفاة الجبابرة.. من الشیوعیین وقير الشیوعیین. 

ذهبت إلى الحقلسة مع الرئیس السادات ولم أكن أتوقع أن فيها 
«رقص ومغفنی».. كان هناك حشد من الفنانين والفذاتأت. 

وعندما clay‏ الحفلة.. وآخذت ققرآت الرقص رالفنی تتوای.. 
ت بالضيق وحرج موقفی.. GU‏ «العمامة» الوحيدة ف الحفلة! 
وفکرت ق الاتسحاب بطريقة هادثة.. وانتظرت حتی تنتهی الفقرة 
التي كانت 8 على المسرح وکانت «وصلاة» غناء! لکننی من شدة 
ضیقی لم احتمل الجلوس بصسورة عادية وانصرفت بسالگرسی.. 
و«اتعوجت» ف جلستى على تصو يبسدى وکانتی لا انظر إلى المسرح 
وأنني غير مستريح.. وكان فل ذهني الانصراف فور اتتهاء ققرة 
الختاء, 

ویبدی أن الس‌ئیس السادات لاحظ alld‏ ونظر إلى مسدوح سسالم 
نظرة فهم منها مسدوح سالم مسايريده الرئیس.. فترك مکاله ومس 
بجانبی وهمس ف آتی: «اعدل نفسک یامولانا :.. ! 

فقلت له غضب: 

سب آنا اللي اتعدل ؟ ! 
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اتعدل فى جلستي .. واستبد بى الضیق.. وخرجت بعد انتهاء 
.. وقلت بعدها «تويةء فلن اذهب إلى أى حفلة قبل أن امرف 


برتامچها: 
ونسئل الشیخ : وماذا من حقسلات السيدة جیهان التى حضرها 
الشيخ؟ الحفلات الخيرية التي كانت تقيمها خاصة ونحن تعرف آنها 


كانت لها نشاطات 
قال الشيخ ؛ لم أحضر لها ولا حفلة د وهی کان لها موقف منی ! 
والحفلة الوحيدة التى حضرتها معها هي الحفلة التى تم قيها عقد 
قران ابنتها التى تزوجت من أين مشان أحمد عشان. 
انا ذهبت علشان أعقد العقد. 
وكان الرئيس السادات يرحمه الك موجردا. 
وكان عثمان احمد عثمان» الك يشفيه ويعافيه. موجردة. 
وجاءت السيدة جیهان.. وقالت لى: 
— ازيك يا شيخ شعراوی ؟ 


لها : الل يسلمك. 
فقائت وهی تدخل فی موضوع AT‏ 
— وازی بنك ؟ 

: کویسه.. 


: هی اللی لسة بتقدمك ؟ 
قلت : آیوه.. هی الى سه بتخدمني, 
وسكتت السيدة چیهان لحظات.. وادرکت آنا آنها تريد أن تدخل ف 
كلام معى.. وأن «تتكشنى».. فقلت لها: 
سب وحشعرتك ماسالتليش قدام « الريس » السؤال اللى ناقص؟ 
قالت : ال هوه إيه ؟1 
قلت : تسالینی .. و « طايخين إيه النهاردة Se‏ 
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وضط السادات - 

وضحله عثمان . وابتعدت هی عتى ٠.‏ 

وقال الشيخ وهی یتذکر: وهناك حفلة دعتنى إليها السیدة جیهان 
BY‏ محاضرة ق جمع من السیدات.. واشترطت علیهسا أن تکسون 
الحاضرات «محچپات» ووافقت هی على هذا الشرط. لکتی tose‏ ذهبت 
وجدت «حاجة تأنية » ! 

وتضایقت آنا .. ونادیت على واحد وقلت له 

سب هات J‏ السواق بتاعی على شریف. 

وجاءت السيدة جیهان تسالنی : 

سب حصل إيه یا شيخ شعراوی ؟ 

قلت لها :: ماحصلش حاجة ؛ بس حضرتك تقسدری تقومی پالهمة 
وتشطبی قیهم بدلا مذي.. ولیس عليك من حرج!وتركتها وانصرفت .. 

ویومها غضيت متی ! 

وقال الشیخ : وقتها كانت السيدة جیهان تحاول أن «تزق» قانون 
yo‏ الشخصية آلجدیید.. لکثنی رفضته وعارضته.. ولم يتم إلا 
بعد خروجی من الوزارة.. بعد أن «رفدونی»! وکانت معارشتی لهذا 
آلقاتون ورفضی له من pal‏ أسباب غضیها منی- 

ووه 

وقانون الأحوال الشخصية الذى رفضه الشيخ الشعراوی .. ولم 
يصدر إلا بعد خروجه من الوزارة gf‏ بعد أن «رفدوه» حسب تعبیره.. 
هذا القانون كانت حكايته حكاية! 

فقد لقى معارضة واسعصة؛ واقيمت الندوات نهاچمته» وقالوا إنه 


آدی إلى خراب الكثير من البیسیت! Uy‏ «نشون» بعض التساء! وال 
شاكسة الزوجات للأزواج» وتهديدهم بالطرد من الشقة فى حالة 
الخلاف والطلاق! وإلى استذلال بعض الزوجات للازواج. 
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بل وقالوا آیضا إنه يخالف روح الشریعة؛ والغریب ف حكاية هذا 
القانون آنه صسدر دون أن يعرض على مجلس الشعي! أى ف غيبة 
otal‏ نأك أن کات قر طبيعية ! وهذا ماقرره 

أحد الذي من الوجهة الشرعية ووافتوا عليه! وهى الدکتور 
عبدالمتعم 00 وزير الأوقاف الذى مسدر ف عهده هدا القأنون بعد 
خروج الشعراری من الوزارة! 

وبعد خمس سنوات من التطبسق بدآت الاصوات ترتفع مطالبة 
بتعديله للثغرات التى كشف عنها التطبيق! 

ويعود الشيخ للحديث عن السادات ویقول: السادات كانت له 
طبائع أولاد البلد.. وكان يحب «الشياكة».. كان «كييف لپس»! وءلین 
تكنة» ويحب «القفشات» ؛ 


وقال : ذهیت Gy‏ وزير إلى «روماء لكى تقيم المركز 
الاسلامی هناك.. وکان هذا آلرکن قد SAT‏ من المفاوضسات لإنشائه 


حوالى ٠١‏ سئة .. وتدخلت فیها «الفاتیکان» . 

كاتت الفاتیکان راقضة ف أول الأمر.. ثم وافقت بعد ١6‏ سنقمن 
الفاوضات.. وذهیتا لوضع حجر الاساس لامرکز الاسلامى وال 
gall!‏ به.. وروما كما نعرف مقامة على «سبسع ربوات » وکان من 
توفيق الله لنا أن الرکن أقيم ف أحسن ربوة, وکان سوقعه في حي 
«جاريوفى» وهو من أرقى أحياء العاصمة الايطالية. 

وقيل السفر, كنت قمدالتقیت باثنين من الزملاء الوزراء.. المهتدس 
عبدالعظيم أبوالعطا وزير الری وتوفيق عبدالفحاح وزير التموين. 

فسالانی : حتساقر ایطالیا بكرة پا مولاتاة 

قلت : ابوه .. ان شاء اش . 

فقالا : ایطالیا مشهورة «یالجزم» التينة الكويسة .. اللى فیها ذوق! 

قلت : هذا مسحیح . 


IAT aes ۷ انشعروی .دی‎ 
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قالا : كل واحد منا عاوز «جوزین» آسمر وبنی.. والمقاس هو كذا 


وكذا. 
قلت : طيب . 


وسافرت .. وأدينا Lage‏ وضع حجر الاساس للمركن الاسلامی 
والجامع الكبير Goll‏ به.. واشتريت «الجزم» ال مطلوية للسزميلين 
السوزيرين.. واشتريت لنفسى آیضا «جوزين» أسسر وبنى.. ورجعت 
إلى woe‏ 

وآعطيت لكل وزيسر «الجزمتين» بتوصه .. وحدث ف اليسوم التال أن 
كان هناك لقاء للوزراء مع السادات ف قصر عابديئ. 

ودخل الوزيى عبدالعظيم أبوالعطا فلمع السادات «الجزسة» 
الجديدة فى قدمه.. فساله وسط الحاضرين: 

س والجزمة» الشيك دی متين يا عبدالعظيم؟ 

فرد عبدالعظيم أبوالعطا: من مولانا الشيخ الشعراوى! اشتراها لى 
من إيطاليا.. وبعد فترة دخل الوزیس توقيق عبدالفتام. فلمح السادات 
«الجزمة» الجديدة ف قدمه.. 

فسأله هو الآخر: 

سب ابه الحكاية؟ ! «الجزمة» الشوك دی منين يا توفيق؟ 

فرد توفيق عیدالفتام: من سولانا الشعراوى!.. اشتراها لی من 
ایطالیا.. وقال الشعراری : ودظت Lal‏ بعدهما.. ففوجثت بالسادات 
لاینظی إلى «العمامة» وانما إلى «الجزست» التى فى قدمی.. وکانت 
«جزست» قديمة! ولاحظت آیضا أن الوزراه الحاضرین یفعلون نفس 
الشیء وهم یبتسمون. وفوجثت پالسادات پسالنی فى دهشة: 

~— فين «الچزمةه الایطالی یا مولانا ۸ 

فضحك الوزراء ؛ وضحکت آنا الآخضر وقلت : 
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تا رضت قانون الأحوال الشخصية as‏ 

— شایلها فى البيت علشان مقابلة الحكام ! 

وضحك السادات وقهقه طويلا. وضحك معه الوزراء! 

موه 

وقال الشيخ : كان الرئيس السادات لديه نزعة دينية.. وقد حدث 
وأنسا وزیسر أن اتصل بي الفسريق محمد مصطفي alll‏ رئيس 
المخابرات وقتثذ وقال لى: إنه مطلوب منى أن اعمل سماضرة لضياط 
المخابرات» وأن أرد على أسئلتهم. 

فسالته : وهل سينشس کلامی ٩‏ 

قال : نعم , والرئيس السادات مهتم جدا بهذه المحاضرة .. وآشه 
طلب أن يتم اعداد مكان تلصلاة قسريب من مكان المحاضرة.. وأن تبدة 
المحاضرة قبل صلا المغرب, ثم تستكمل بعد الصلاة. 

وقال الشيخ : كانت فكرة الرئيس السادات هى أن يعطى رمزة 
ودلالة على التمسك بالدین. 

وذهبت وقلت محاضرتی.. ودخلنا فى حوار سان مقتوم, 

وف النهاية قلت : إن المخابرات شرعية.. ولکننی #رجى أن تكون 
المخابرات استدلالاء وليس استق لالاء ولا استذلالا. فمشروعية العمل 
أشه وسيلة لاستقرار, أي وسيلسة لحفظ؛ أو وسيلسة کی تحترس من 
مجیء عدو ولكن دون أن نتزيد ف ذلك تزيدا یشبع شهوات النقس 


#ا الشعرتوى.. الذي لا NAG mais‏ 


رت 

VEILED 

CLEA CLE 
hee 
2 Zz 


eH 


3 


ل ۲ 


السادات كان « Gamal‏ » .. 


© رقضسست ۲ +سب‌سسلایسین دولاز .. 


أيسام المقاطعسة العسربيسة لمصسر 
© إسفساء التواجسد الروسى 
صم مسن تأميهمالقنسساة 


© لم أقل فى مجلس الشعب :إن السادات لايسأل عما یفعل 
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كيف یری الشيخ الشعراوى «سادات س ميت ایو الكوم؟ سادات 
الجلابية والعباءة والعصا الأبتوس؟» 

وهل پختلف «سادات . ميت gab‏ الکوم» عن دسسادات القصور,؟ 
سادات SLAY‏ والاناقة Lines‏ الارضالیق؟ 

ولاذا يول الشيخ الشعراوی: إن السادات كان «احسق» من 


عبدالناصر؟ 
وان إلغاء التواجد الروسی ف مصر كان آهم من تأمیم قناة 
السوپس5 


وهل پذکر الشيخ العبارة التی قالها فى مجلس الشعب عن الرئیس 
السادات والتى آخذها البعض عليه واستتکروا صدورها منهء وهی 
قوله: إن الرئيس السادات لايسال Lee‏ يفعل ؟ 

وهل تقی الشيع عرضا بتسییل تفسیر القرآن ضارج مسر أيام 
مقاطعة الدول العربية pal‏ يعد زيارة اتسادات للقدس؟ 

ثم مساذا يقول الشيخ عن قرارات سبتمیر ۱۹۸۱ التی انتهت 
پالسادات إلى هذا المصير الفچم؟ 

وما هو تقييمه لقترة حکم السادات؟ 

تلك أسئلة یضع الشيخ الاجابة علیها ن سياق هذه الواجهة, ويكل 
اصراحة.. للحقيقة .. وللتاريخ.. 

eee 

سال : هل ذهب فضيلة الشیخ الشعراوی إلى «ميت أبوالكرم»؟ 

هل التقى هناك بالرئيس السادات وهى يرتدى الجلباب ومن فوقة 
«العبايق»؟ 
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وساهی انطیاعه عن «سادات ميت ایوالکرم» Mang‏ عن «سادات 
القصور» وسادات الأناقة والشياكة وعصا الارشالیةد 

قال الشیخ : انا التقیت بالسادات 3 «ميت آبو الکوم» مرة آومرتین 
وأنا وزیر.. والسادات كان رئيس دولة.. وان رجلا ثوریا.. کل هذا 
صحیح.. ولكنه كان يعطينى الانطباع» وهی ف «ميت أبوالكوم» بأنه 
کان يتمنى ف نقسه أن یکین من «أعيان الريف الكيار»! 

قهو يرتدى ملابس امريف.. ويتكلم لغة الریف . وله طبيعة أهل 
الريق عتدما يتحدث مع الأهالى. وكل هذه تعطى له شخصية أخرى.. 

وأذكر بهذه المناسبة واقعة لها دلالاتها.. كنأ ف «كفى الربیع» بتاع 
الحسانية.. كان السادات وعثمان احمد عصان وآنا. 


وآثناء مرورتا على الطريق لاحظ السادات أن هناك «قاعدةء جميلة 


على شاطىء التهر.. وکان صاحبها رجل | سعید آي oth‏ 
فالسادات قال لعتمان: «يا عثمان هساین تعمل لى ق-اعدة جميلسة زی 
دی!» وكلام السادات هذا جعلنى آخذ فكرة فى ذلك الیرم عنه وهی أته 
رجل ليس فيه دغل» آو «حقود على ذى نعمة! أو تراء.. بدليل أنه 
بيقول «اعمل لى قاعدة جميلة زی دی»؟ 

ومضي الشيخ يقول : إلفاء التواجد الروسى فى مصر.. هذه 
مسالة ليست سهلة.. وليست هينة. 

كنا نسمع ان ف مصی مواقم لايستطيع أي وزير مصر أن يسدخلها 
أى يقترب منها! فیأتی السادات ويلفيها.. یلفی التواجد الروسى بکل 
هدوء وبدون ضمجة . 

هذه المسألة.. هی ف تقدیری حدث pal‏ من اميم «قنال السويس»! 

ولكى نعرف آهمية هذا الحدت يكل أبعاده علينا أن ننظر إلى 
أفغانستان وما جر ف أفغانستان ! 

كل السذی جری ف افغانستان کسان بسبب «شویة» شيوعيين! 
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جموعة من الشد. Gus,‏ راحوا أفغان تان فيهدلوها وعملوا فيها الذي 

لايعمل؛ وکل مسا چسری ويجرى يعسد ذلك كان نتيجة لما فعله 
الشیوعیسون ف آفغانستان. وکون السادات یلفی التواجد الروسی, 
وینجح ف ذلك فهذا شیء كبير پحسب له . 
تاریخ ممم الحديث حدقان : 

تأمیم القنال.. وإلغاء التواچد الروسی.. 

وف تقدیری, كما قلت , ان الفاء التواجد الروسی كان هو الاهم.. 

وقال : شىء آخر يحسب تلسادات.. وهى أنه تقبل مسالة التتدر 
عليه قبل الحرب.. ثم فاجا الصالم والقوتین الدولتین الكبيرتين بإعلان 
الحرب.. هذه مسالة يتفرد فيها . 

oes 

سؤال : هناك من يأخذ على الشيخ الشعراوی عبارة قالها ف 
مجلس الشعب أيام كان وزيرا وهى: أن الرئيس السادات لایسال عما 
يفعل ! فكيف قالها الشيخ ؟ وما الذى كان يقصده بهذه العبارة ٩‏ 

قال الشيغ : الذی يردد هذه العبارق. فى غير السياق الذی قيلت فيه 
والمعنى المقصود مذهساء هم الخصوم.. وأى إنسان pots‏ آداء عمله 
لابد أن يكون له خصوم.. وهؤلاء الخصوم إن علموا الخير أخقوه. 
وان علموا الشر آذاعوه» وان لم يعلموا بشىء كذبوا. 

وانا لم أقل هذه العبارة على هذا التحى الذى يقولوته.. هل من 
المعقول أن أقول of‏ السادات لایسال عن فعله ؟! 
ثنی أعلم بریی من السادات.. والقضمية التى اختلقت معه قیها هی 
القضية التى آشرت أنت إليها ق «آخر ساعة» باسهاب واسمتها قضية 
«الحوت» حوت وزارة الأوقاف , أو حوت المجلس الأعلى للشتون 
الامسلامية الذی كانت سلطته قسوق سلطة وزراء الاوقفاف. وکان 
يشتمهم باحط الالفاظ! وقد اتخذت قرارا بزبعاده.. ولکنه كان صاحب 


بهدوء. ویدون ضلجة. 
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نفود. وکانت عسلاقاته واتصالاته واسعة بالدواثر العليسا لذلك أصدر 
السرئيس السادات قرارا يإعادته إلى العمل ردا لاعتباره, كما جساء ف 
القرار. 

وکان غريبا أن پصدر هذا القرار من الرئيس السسادات ف الوقت 
الذى كانت فيه قضية الحوت منظورة آسام مجلس الدولة لاعادته ولم 
يكن قد تم الفصل فيها! وقد صدر الحكم فيها مؤيدا للقرار الذى 
اتخذته آنا بإيعاده ‏ أى بإبعاد هذا الحوت كما أسميتسوه ‏ عن 
الوظيفة للتجاوزات الخطيرة التی صدرت منه.. آى أن الك قد نصرنی 
على السادات ق هذه القضیة. 

وأضاف الشيخ : ونأتى للعبارة التى يرددها الخصوم وهی أند 
قلت: ان «السرئيس السسادات لایسال عما يفعل» رائنی قلتها عنسده 
آصدن السادات قراره بإعادة الحوت ردا لاعتباره! وهذا غير صحيع 
والذى قلته بالضبط هو أتنى وزير.. وعندى موظف أوقفته وآیعد: 
لتجاوزاته وانمرافاته, لكن رئيس الدولة له مهمة عنده, وهذه 11 
يعرفها هو ولاآعرفها آنا.. وقد يكون عنده من الاسپاپ ما يجعله 
يتخذ هذا القرار» ولیس لى أن ساله.. لانه رئيس الدولة.. ویعلم ما لا 


اعلم.. وهی آدری بمصلحة اليلد الکیا . 
وقال الشيخ ۰ وه دا ما قلته تعليقا على قرار السادات بإعادة 
الحوت . 


ولكن کلمة القضاء فصات ف هذه القضية, فقد صدر الحکم مژیدا 
لقراری ضد الحوت! وقبل السادات بسذلك. GY‏ رجل GSS‏ ولایرید أن 
بيدى مشجعا ومساندا للفساد أى لواحد من رموز الاتحراف! 

سقال : بعد زيادة الرئيس السادات للقدس قطعت الدول العربية 
علاقاتها بمصر.. وظهر ما كان یعرف بدول اثرفض, وهی الدول التی 
كانت آکشر انتقاداء يل dangly‏ على الركيس السادات.. وتردد ف ذلك 


| الشعرقوى .. الذى لا تعرقه ۳ ۳۰۹ لا 


© حكايتى مع السادات © 
اح السادات كان أحدق من pons‏ 
أن بعض الدول العربية عرضت على الشيخ الشعراوى أن يسجل لها 
بعض البراميج الدينية. Gly‏ يكون من بين هذه البرامج. تفسير القرآن 
مقابل مبلغ کبیر.. فما هى حقيقة هذا الكلام ؟ وماذا كان رآی الشيخ 
ف المقاطعة 4 

قال الشيخ : ولا » أود أن أوضسح آننی كنت ضسد المقاطعة: قليس 
من المقيول ولا من العقول, أن تقساطع الدول العربسسة cree‏ لان 
رئيسها رأى أن يزور القدسء وان يبدى الرغية ل السلام من موقف 
القوةء وبصد الانتصار ف الحربء حقنا للدماء وأن يسقط من يد 
أسرائيل الووقة التی كانت تلعب بهاء وتقول للعالم انها ترید السلام 
bly‏ العرب هم الذين يريدون الحرب والعدوان . 

لم أكن مع الدول العريية التی قاطعت مهم . 

ولم أقبل فى ذلك الوقت ی دعوة وجهت لى من أى دولة عربية . 

أما السعودية فتربطنى بها وشائج روحية ودينية ولذلك فهى لها 
gaudy‏ الخاص عندی. 

وقد تلقيت Lage‏ بالفعل للتسجیل ف إحدى الدول العربية؛ وکان 
العرض SG‏ من ملیون دولار.- ولکنی رفضت وقلت : لن أسجل 
LK‏ ولحدة خارچ بلدی .. مصم . 

ؤال : هل تلقی الشيخ عرضما من إحدى شرکات التلیفزي 

الأجنبية لتسجيل «تفسیر القرآن» على أن تقوم هی بترجمته إلى ۳۹ 
الا والفرنسية والالانية ؟ 
ال الشيخ : حصل.. تستطيع أن تسأل اصصابی فسلان وفلان 
وفلان. وهم يعرفون تفاصيل هذه الحكاية . 

وقال الشيخ : صديقى وجيه DBT‏ رحمه الل هو الستی جاء 
يتوسط لکی إقبل عرض إحدى الشركات الالمانية لتسجيل خواطرى 
حول القسرآن الكريم Shy‏ يتم تسرجمة التسجيل إلى اللغات الالمانية 


إلا ۰ ا الشعراوى .. الذى لا ثعرفه ها 


7 السادات كان أحددق من عبد الناصر ee‏ 
والانجليزية والفرنسية, وعرضوا المبلغ الذى آشرت cal‏ إليه.. وقالوا 
وق ظنهم أن هذا إغراء id‏ إن التسجيل سيكون ف الخارج» حيت 
لاادفع ضراثب على هذا المبلغ الذی ساحصل ليه. لکنی رفضت .. 

وقلت : ولا كلمة أسجلها خارج مصرء ولا كلمة اسجلها لأى محماة 
أجتبية.. مهما كان العرض. 

ومن باب الاغراء آیضا , ذهبوا ووضعوا bade‏ من LLL!‏ فى خزانة 
صدیقی الجاج أحمد أبوشقرة.. وظل هسذا المبلغ فى الخزانة لفترة 
حاولوا خلالها إقتاعى بالعرض لکن رفضى كان قاطعا . 

للف 

سؤال : ف الأيام الأخيرة لحكسه كان الرئيس السادات عصبيا 
ومتوترا على god‏ ملصوظ.. وجساءت قسرارات سبتمیر۱۹۸۱ التى 
آصدرها باعتقال الشات من رموز الحركة الوطنية peed‏ ف مخف 
الاتجاهات لتؤكد الحالة التى وصل إليهاء والتى انتهت بصادد 
المنصة.. حادث الاغتيال على نحو غير مسبوق ف تأريخ مص . 

فماذا پقسول الشيخ عن قرارات سبتمبر الى افتهت بالسسادات إلى 
هذا المصير المفجع ؟ 8 

قال الشيخ : حين يوجد رئيس توری حكم بدون أن يحكمه شعيه.. 
فهى يتهيب من كل همسة! ثم تأتى إليه معلومات يست فى يالنا نحن, 
فأى همسة لابد أن يتحسب منها.. OY‏ يعرف أن بقاءه فى الحكم هو 
استبقاء للحياة بالنسبة له.. ومن هذا فهو يضرب بشدة كل من يهدد 
بقاءه فى الحكم.. وهذا ما قعلسه كل حاكم ثورى.. فهو يحافظ على 
حکمه محافظته على حياته! 

ويضحك الشيخ من قلیسه وهسو يروى بعض سا كان يجرى 3ق 
جلسات مجلس الوزراه من «قفشات» يقول : الدكتور ابراهيم يدران 
وزير الصحة الاسبق كان يقعد إلى جاتبه فى المجلس.. وحدث ذأت مرة 


# الشعراوی .. الذى لا تعرفه ۳ ۳۰۴ ها 


© حكايتى مع السادات ۵ : 
ik‏ سه سه ت6 السادات كان أحدق من عبدالناصر Ch‏ 


إن كاقت الجلسة ساخنة من البداية.. كسان الموضوع الذى يجرى 
متاتشحه هى البنك الدول والأزمة مع البنك ف ذلك الوقت, والدیون, 
والکلام الذى يقال ف الخارج عن إعلان إفلاسنا . كان ج الجلسة 
مكهريا ۱ 

وكنت وقتها «آدخن السجایر » فكان الدکتور ابراهيم 
بدران کلما شرعت فى تدخین سیجارة. يأخذها من یدی ویطفیها 


ویقول ؛ 

سب مسحتگ پا مولانا ! 

وکان ممدوح سالم رئيس الوزراء پلاحظ ذلك ويبتسم ؛ 

لکن حدث عندما طالت الجلسة واشتدت الناقشات وتکهرب الجو 
بعد آریع اعمات متواصلة.. ث أن فسوجثت بالدکتور ابراهیم بدران 
میخبط» عل يدى ویتول : 

! مولاتا‎ by سيجارة‎ ole — 

فاندهشت ! وأعطيته السیجارق. 

شعاد يقول : 
بريت لو سمحت يا مولانا ! وآعطيته الکبریت .. 
وح سالم أن أبراهيم بدران يضم السيجارة ف فمه 
ويشعلها ویدخن.. فاستغرب! 

وقال ممدوح سالم لایراهیم بدران وهى فى غاية الدهشة : 

a] —‏ الحكاية يا دکتور بدران.. اذت موش خسد التدخین وکنت 
بتقول اند حتفضل LAN by‏ الشیخ كاي ما یبطل التدخین! فهل 
اتقلبت الآية واصبم هی وراك حتى أصبحت تدخن ! 


ورد الدکتون بدران : حاعمل ايه.. الجلسة صعبة.. واعصابتا 
تعبت.. وكويس انها دجت على السجاير»! دی بدها حشیش! 
وضحك المجلس ! 


So pi gil الشعراوي‎ Ee 


ie ©‏ السائات © 
تا السادات کان أحدق من عبدالناصر تس سس تب مت 


تخلصت من هذه العادة السيكة.. 
عادة التدخین.. وأذكر أن الفضل ف ذلك كسان لصديقي الث 
جلال الذى أمسكنى من یدی ونحن نطوف الکعبة الشرفة ون 
پخلصنی من «التدخین»؛ وب هست فتوقفت عن التدخین, ثم 
عوفیت وقد تخلصت من هذه العادة السيئة والحمد لله . 
eee‏ 

سؤال : ما هو تقييم الشيخ الشعراوى لفترة حكم السادات ؟ 

قال الشيخ : السادات كان امشدادا للحكم الثورى الصحيح.. ولكنه 
حساول أن يخرج من الشورية الشرسة إلى الشورية الهادكة الناعمة! 
ووفقه الل ف أن يزيل عن النساس أشياء أتعبتهم جدا ق عيد 
عبدالناصي.. من ذاحية تهجم رجساله على الاعراض... وصدم أمانتهم ف 
الحراسات التى فرضوها على الناس.. وأسباب الحراسة. 

كل هذه السائل» وما أشيع عن عدم الاحترام للأعراض . 

فالسادات آمن الناس على حياتهم .. وامن ull‏ على أعراضهم. 
وأمن الناس على نشاطاتهم بحيث لاتتعرض لها الدولة, مادامد 
حقوق الدولة مرعية. 

هذه أشياء لاأحد ینکرها.. 

ونآتى بعد ذلك للسياسة العامة.. 

ونحن تعرف كيق كان السادات يستقبل الأحداث.. 

کان السادات يتصرف اجا ق مواجهة بعض الاصداث مهنا 
قاله شوقی : «ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعةء . 

راحیانا كان پستنیم للاحدات.. وهذه أخذها من عهد عبدالنامی.. 
وآذکر هنا آننی عندما تكلمت مع شعراوی Lane‏ ووجيه أبساظة 
اختیار 


۳ 
2 


رحمهما الله بعد وقاة عبدالضاصی, وسالتهما : لمأذا عدلتم عن 
زکریا محيى الدين للرياسة؛ واخترتم السادات؟ قالا : أن زکربا 


© حكايتى مع السادات © 


1 السادات كان احدق من عبد الناصر 12 

يصعب التخلب عليه فهو «ساپ» اما السادات فنستطيع ف ای وقت أن 

وقال شعراوي جمعة : وان شكت أن ناتی لك به إلى هنا مقبوضا 
عليه فسوف تقعل ! 


وقد رددت عليهما یوما بأنهما ومن معهما ف تفكيرهما مخطکون 
من الناحية الديتية والسياسية . 

وکان تقديرى يومها أن الوجلء واعتی السسادات, الذى استطاع Of‏ 
يعيش مع جمال عبسدالتساصر عشرين سنة ولم يمكن منسه جمال 
عبدالناصر «الذی كان فاتع جب لكل uals‏ للوقت الذی يسقطه فيه 
فلایظهر له آش fa‏ 

the‏ الرچل ليس سهلا.. فهو كما نقول عندتا ف الفلاحین «لحدق؛ 
من جمال عبدالناصر ! 

ثم جاءت الأيام فأثبتت ذلك ! 


۵ ۴۰ 6 الشعراوى .. الذى لا تعرفه ا 
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L af 888‏ 
يسوم خسروجى من السوزارة 
| فلت : !اترفدنا . . واتعتقنا 


© سيد جلال طلب من السسادات 


الاحتفاظ بممدوح سسسالم 
فقالله:الناس بتصب التفسيير 
وكان تعليقى: 
إل ق السركاسة! 


# الشفراوی.. الذی لا تعرقه ۳ NY‏ 
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ثايوم خروجى من الوزارة 0 


ويعود الحديث إلى أيامه الأخيرة ف الوزارة .. ويقول إنه التقی 
بمصدوح سالم قبل اقالة الوزارة بأسبوعين وکرر له مطليه ف 
الاستقالة وترك الوزارة بعد أن استبه به الضيق ولم يعد قادرا على 
تحمل المزيد, فرد عليه ممدوح سالم: «انتظى يامولانا.. ستخرج معا 
قريبا جدا»! 

وقال الشيخ: آنا كنت أحب مصدوح سالم كثيرا.. وقد استوقفتنى 
عبارة دقریبا جدله فسالته: 

- صحیح یاسی ممدوح حیعتقونا قريبا جدا؟ 

قال: صحیع.. وسوف تسمع بذلك خلال آیام. 

قلت: ك بالخیر؛ 

وضحك.. وضحكت آنا ایضا. 

ويعد يومين بدا اتکسلام يتردد عن أن وزارة cates‏ سسالم 
«ماشية».. وان هذا أصبح فى حكم المؤكد. 

كنا ف الاسكندرية ف ذلك الوقت.. وكان معى سید جلالء hotly‏ 
احمد gut‏ شقرة. 

وحدث آن توق اسن سيد جلال.. وقالوا: ان الرئیس السسادات 
سيعود إلى القاهرة ويذهب إلى بيت سيد جلال لیعزیه ف وفاة اینه. 

GE Gage‏ إلى القاهرة. 

وف اليوم المحدد قال لى سيد جلال أنه سينتظر الركيس السادات 
فى البيت وبصد أن تنتهى هذه المهصة؛ سيحضي إلينا عذ 
آبوشقرة 

وذهب السادات لتصزية سید جلال ویچلس مه بعض الوقت ودار 


8 4 الشعراوی .. الذى تعرقه 9 
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ت یوج خروجی من الوزارة 2 


بینهماً حديث طويل.. وبعد آتصراف السادات جاء سيد جلال ولحق 
بنا عند أبوشقرة. وجلستا نتکلم. 

وقال سيد جلال أنه امتدح ممدوح سالم كثيرا؛ وطلب من الرئيس 
السادات آن یحتفظ يممدوح سالم.. فرد السادات عليه وقسال : «ياعم 
سید.. الشعپ سني التفیب»: 

وقلت لسيد جلال: وآنت رديت عليه وقلت ايه یابو لسان طويل؟! 

فقال سيد جلال وهی یضحك: 

- حأقول ايه؟ سکت.. 

فقلت له: أنت لم تعرق كيف ترد! 

فقال: كنت عايزنى آقول ایه؛ 

قلت: لما قال لك.. ان الشعب پیب التغيير.. كان لازم تقول له 
«آیود صحيح.. الا فى الرياسةل». 

وضحكنا لیلتها.. 

وق الیوم التالی عرفشا أن وزارة معدوح سسالم ستقدم استقالتها 
بعد يومين آو GIG‏ أيام. 

eee 

وخلال اليومين كانت هناك جلسة لمجلس الشعب.. وحضرتا هده 
نا مچیء الرئيس.. وفجاة دوت القاعة بالتصفيق 
المار Thy ote Bal petal gill‏ وتوقعت انه السادات وات cpa‏ 
أخيرا لکنتی فوجتت بأن التصفيق الحار كان تحية لمدوح سالم! 

لقد استقبله المجلس استقبالا حافلا بعاصفة من التمسفيق. 

وأذكر انني قلت له يومها: یاممدوح.. كفاك هذا التكريم. 

وبعد ومين اثنین عرفنا أن ممدوح سالم قد سلم السيارة التي 
کان يركبها إلى الحكومة! باعتبار أن Gage‏ کرئیس للوزراء قد انتهت.. 

ورجم إلى الاسكندرية بالقطار؛ 


* الشعراوى .ای تراهط ۲-۹ س 


Hebets ی حزم‎ tn, Re 

وذهيت آنا وسيد جلال وأبوشقرة؛ لنزوره فى الاسكندرية.. 

ذهبنا إلى بیتهء فلم نجدد.. 

وقالوا انه موجود ف «الكابينةء التى يملكها على الشاطىء. 

وذهیتا إلى +الكسابينة؛ وتدن نتصسور انها شیء فهم oe‏ قهى 
كابينة رئيس الحكومة! لكننا وجدثاها «كابينة» متواضعة جدا.. لدرجة 
أن «الكابينة» التى إلى جوارساء وهی لموظف صغیر كسان سكاتها 
ينشرون «الفسیل» على باب ممدوح سالم! لان مسی مسدوج» رجل 
ليب جداء ولایمانم فى ذلك! 

واستقبلنا الرجل بالترحاب.. poly‏ على أن نتناول معه العشاء. 

وعلی الماكدقء وكذا أربعة أشخاصء كانت أمأمنا «صينية بطاطس» 
وكمية لاباس بها من «أرغفة الخبز» والطرشی. 

وكان هذا ya‏ عشاونا الشهى مع رئيس الوزراه ممدوح سالم يوم 
خروجه من الوؤارة! 

وأنا لا آنسی أنتى عندما كنت ف رحلة إلى بويطائيا لحضور آحد 
ob ais!‏ وکان هناك wad‏ المسئولين الانجلین وهى وزير التعليم 
البريطاني الذى سال «من يكون هذا الشییخ؟» فقالى! له: هذا الشيخ 
الشعراوی وزير الأوقاف وششون الازهر ف مصرء فقال: «انه يعمل 
مع رئيس الوزراء النظيف مدوح سالم» 

وقال الشيخ Lalas‏ على عبارة وزير التعلیم البریطانی: «شسوقف 
الريمة» التظيقة بتروح لغاية فین؟». 

لقد قات عن معدوح سالم ائه رئيس الوزراء الوحيد ف تاريخ مصر 
العاصی الذى لم تجتریء عليه الاشاعات ولو بالکذب! 

هوه 

وقال الشیخ: ذهبت إليه نات مساء فى مكثيه, فوجدته مستغرقا فى 

أثعمل.. وسألته: هل تعشيت يأسى ممدوح؟ 


9 تعرفه‎ oi. الشعراوی‎ # ۳٩۰ 
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ققال: لم يات وقت العشاء بعد. 


قلتد ستطلب العشاء هتا؟ 
قال: العشاء موجمود.. وإذا كنت تحب أن تشارکنی فيه فاهلا 
pay‏ ويمكن أن تضاعف الكمية فورز 
قلت: وعالا سناکل أن شاء افو 
قال: الموجود.. الا إذا أحببت أن أحضر لك العشاء الذى تريد. 
قلت: وما هو الموجود؟ 
قال: الخير كتير والحمدش.. والاکل ق الثلاجة. 
وذهبت وفتحت الثلاجة.. فوجدت فيها عشاء رئيس الوزرام. وهو 
وقطعة من الجبن وحوال ربع کیلو طماطم! 
: آنا لم أحمل نعشا الا نحش اوح سالم.. حملته على 
كنت أحبه وآقدره وأحترمه كرجل طیب نظيف اعطی 
كل شىء وتفانی ف آداء Gals‏ وبإخلاص شديد. 
ولم ياخذ شيثا! كان يبتغى وجه اٹ فقط. 
۰ 
ویاتی الحدیث عن يوم خروج الشیخ من الوزارة.. 
ويضحك الشیخ طويلا وهو يسروى حكايات ونوادر وزراء الأوقاف 
عند خروجهم من الوزارة.. يقول: كل وزير للأوقاف عندما «یرفدوه» 
يذهب إليه الأصدقاء وكأنهم يواسوته ويقدمون إليه العزاءا 
وهؤلاء الأصدقاء الذين يقومون بواجسب العزاءء هم آنفسهم الذين 
سارعوا بتقديم التهانى عند دخول الوزارة 
وعندما كنت وزیرا للأوقاف وشكون الازهر, كان عندى سائق من 
الوزارة اسمه على شريفء رحمه اشء كان إنسانا طيبا؛ وعمل مع كثير 
من الوزراء, وكتت أسأله ونحن ف الطريق: 
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— كام وزير «دويتهم» يأ وله؟ 

فيضحك ويقول: كتير يا مولانا! 

وقال الشيخ: وحدث ذات مرة أن كنت ف مؤتصص ف الکویت, وكنت 
قد خرجت من الوزارة. وكان يحضر هذا الؤقص وزیر الأوقاف 
المصرى ف ذلك الوقت الأحمدى آبو النور. 

وأثناء اتعقان SSL)‏ «ث تغیر وزاری فق و«رقدواه» الشيخ 
ولكنه مع ذلك بقى يواصل حضور جلسات المؤتمر! 
نا ف إحدى جلسات المؤتمر فقلت له وأنا أضحك: 

یا جدع أفت.. قاعد هنا ليه؟!! ماخلاص شغلك انتهی.. ad Slog‏ 
من الوزارة!.. توكل على dtl‏ وروح شوف حالك! 

وضحك الشيخ الاحمدی.. وقال: فصلا.. حاروح اشسوف حالی؛ 
وترك المؤتمر, وماد إلى القا 

وقال الشيخ: كان «رفد» الشيخ الاجمدی مفاجاة له! 

آما آنا فلم يكن «رقدى» مفاجأة! فقد عشنا أسبوعين. آنا وزملاثى 
فى وزارة ممدوح سام ERS‏ «الرقده بين ساعة ولخری؛ 

كنا نعلم أن الوزارة «ساشية. ماشية».. وكنا نستمع إلى تشرات 
الأخبار ونقول: «خلاص» Bele‏ الفرج! 

وكنت أكثر الوزراء انتظارا لهذا الفرج. 

وعتدما give‏ قران «الرفد» حمدت اط كشا وقلت: مضلاص 
اتمتقناء ؛ 

وتسال الشیسخ: لم يكن ضیقی من أن فلسوسی ومسدضراتی 
«والتصويشة» التی CALS‏ معی قد ضاعت كلها على الوزارة التی لم 
يكن مرتبی فیها آکثر من - ۲۷ جنیهاا وکنت أعطى هذا المرتب للسائق 
على شریف لکی يدبر يه آموری کوزیر للأوقاف وشئون الأزهر. 

ولم يكن ضیقی من الجهد أو التعب الذی يصيبنا من العمل. 


ھ ۷ a‏ الشحراوي - الذي لا تعرفه :8 


ieee‏ یساش تج سید رم وه 

ولکن ضیقی کان لشعوری بأئتی غير قاس على تحقيق ما آرید 

وأتتی ف GIL‏ کوزیر للاوقاف وشتون الأزهر. 

فالذی آریده. والذی اقوله. والذى آسعی لتحقیقه شی... والواقع 
شیء آخر! 

ولذلك كنت اقول: أن وزیر الاوقاف پصرف آسوره کالبهلوان.. 
یعنی «بالحداققه! 

وقال الشيخ وهى لایزال یضحك: ولا «رفدونی» من الوزارة.. 
لاحظت أن بعض الاأصداء يأتون «لواساتی وتعزیتی»! كما كنت 
آفعل آنا مع الوزراء Quill‏ سبقونی وهاترفدوا».- لکننی كنت فعل تاك 
من باب الضحله. 

وقال: وأذكر أن صديقى الحاج احم أبن شقرة قال لي بصد 
خروجی من الوزارة: اذا لا تذهب ف رحلة إلى البرتفال؟ آنها باسد 
جمیل وآنت لم ترها من ق 

ققلت له: هل تریدنا أن نذهب ف رحلة إلى البرتغال لانها oh‏ جميل 
لم نره؟.. أم أتك ترید صن وراء هذه الرحلة أن تسرّى عنی بعد 
«رفدى» من الوزارة؟ 

فقال: إن كان على الوزارة فأنا «باركت لك» يوم خروجك منها! 
وشسحکنا يومها.. وبعد أسبوع سافرنا إلى البرتغال! 

906 

وقال الشيخ, وحديثه لايزال عن يوم خروچه من الوزا 
تحن من مشایخنا العظام؟! 

الشيخ سليم الیشری, رحمه dil‏ عليسه؛ كسان من رجال الأزعسر 
الشريف. 

كان من شیوخ الأزهر الأجلاء العظام الذين لا يسمحون لأحد بأن 
يقول لهم كلمة تخالف أو تتعارض مع قيمهم الدیت 
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كان الشيخ البشری من انشیوخ الذین قال عنهم شوقی: 

iste‏ أجل من اللوك جلالة. وأعن سلطاتا وآفخم مظهرا. 

الشيخ البشری هذا وقف أمام الخدیو ولم یتراجم عن موققه فى 
مسالة حضوره تشييع جنانة الشيخ محمد عيده. 

كان الخدیو لايويه له أن يحضر تشییم الجنازة. 

وارسل له «مندوبا» من «السراية» يقول له: «أقتدينا بيقول بلاش 
تمشى فى جثازة الشیخ محمد عبده»! 

قرد عليه الشیخ البشری بكل شجاعة العلماء العظام قائلا: 

ب يعتى هی آفندینا رينا؟! 

ونقلت الكلمة إلى الغديي.. HSE‏ سببا ف إبعاده عن الازهر؛ 


وبعمد خروجمه من الأزهر.. ذهب بعض العلماء إلى بيته لزيارته 
وتعزيقه[ 

هسوا ل الصياح الاك فوجدوه پبرتدی القميص واللبساس 
والمدرى مل أهل الريف.. وق يده «مقشة» وقد اثهمك ف الکلس 
وسط السدار.. ولم يعرضسوه! ووققفوا يستعجبون؛ هل هو الشيخ 
البشرى؟؛ ام رجل MUST‏ ولحهم هو.. وعرقهم.. فناداهم وقال لهم: 

س انا.. gall‏ جتتم تسالون عته! آنا البشرى.. تعالوا.. اتفضلوا. 

ودخلوا یسلسون عليه.. وأبدوا اسفهم لا جرى الشيخ الجليل على 
يد آفتدینا الخدیو؛ 

فقال لهم وهو لایزال ممسكا بالمقشة: 

ب لا تأسفوا.. فکل مولى.. معزول!؛ 


cyl pele 6‏ .. الذی لا تعرفه ۳ 


الشيخ فى « كسامب دیفیسد > .. 
ومعد فسخ وطعمية وجبنة قديمة ! 


© حضسرت الأيام Lt ental‏ الأخسسيرة 
وسسساشرت قبسسل التو ق يسع 
© أبو غسزالة قال لى : المياحئسات فشسلت 
ونحن نجع آوراقنا .. وق اليوم التسالى 
قال : « حصسل انقراج يامولانا» ۹ 


کا شاوی .دی لا was‏ ۴۹۵ با 


...سا الشیخ فى کامب ديفيد تا 


لا أحد يعرف أن الشيع الشعراوی OLS‏ ف کامب ديفيد وقت أن 

أن العالم كله يتابع باهتمام مايجرى هناك من مبساحشات بين 
السادات ن والشريك الأمريكي كارتر! 

ولاأحد یعرف أن الشيخ قد أمضى هناك الأيام TAMA‏ الأخيرة 
العصيية التى شهدت Gal‏ المباحثاث وأكثرها صعوية؛ والتى انتهت 
پاتفاقية كامب ديفيد أى اتفاقية السلام بين محر واسرائيل! 

كيف حدث ذلك ؟ 

وهل كان ضمن الوقد الصاحب للوفد المشارك فى مباحثات كامب 
دیفید؟ 

وماالذی oly‏ وسمعه وقاله هناك؟ 

وكيف لم یعلن عن وجود الشیخ هناك؟ 

تلك أسكلة طاقت بذهنى لبعض السوقت عتسا سمحت الشيخ يقول 
فى سداق tose‏ عابر هن كامب ديفيد Gla‏ كنت هناك»! 

وأدهشتنى العبارة التى كان سماعها مفساجاة. فسالته لیتساکد فى 
ماسمعت: 

— كنت ف کامپ ديفيد یامولاناه 

قال : أيوه. 

قلت . وقت المباحشات بين السسادات وبيجن وحضسسور الشريك 
الأمريكى كارتر؟ 

قال : أيوه. 

قلت للمرة الثانية : فى كامب ديفيد يامولانا؟ 

قال : قلت لك أيوه.. ف كامب ديفيد.. وقعدنا خلاثة أيام.. الایام 
الثلانة الاخیرة العصيية التى سبقت التوقيع! 
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© الشيع فى كامب ديفيد‎ OS 


قلت وقد ازددت دهشة: لم آسمع هذا الکلام منك من قبل یامولانا! 
لقد تكلمنا كثيرا عن كامب ديفيد والذى جری قبلها وبعدها اكنك لم 
تقل لى آنك كنت هناك؟ 

قال متسسائلا: ازاى؟! آنا كنت فاكر أننى كلمتك ف هذا.. وقلت لك 
الحكاية, 

قلت: أبدا.. فلنسمعها.. كيف كان الشبيخ ف كامب ديفيد 

قال الشيخ: لم اکن ضمن السوقد الصری الرسمى المشارك فى 
مياحئات كامب ديفيد. 

ولم يكن ذهايى الى هناك بدعوة من أية جهة.. لقد ذفيت وحدی. 

كان الفندق الذى نزلت Cad‏ ينزل فيه ایضا بعض أعضاء السوفد 
المری. 

كان المشير آبوشزالة وقتها ملحقما عسکریا ف واشنطن.. وکسان 
Hay I‏ علی Lhe‏ بی.. كدان پاشذنی ق سیارته ریطوف بنا ل 
واشتطن.. وکان يحدثنى عما يجرى ف المباحثات. 

وقال الشيخ موضها كلامه الذى يبدى کالالغان, 

رحلتی کان أصلا الى کندا.. 

كنت قد تلقيت دعوة لالقاء عدة محاضرات هناك للحرب الفتریون 
والهاچرین. وذهبت ومعی بعض الأصدقاء. 

وآخذنا as‏ کعادتنا صفسائم الفسیخ والجبنة Cat‏ والطعمية 
وهی الاکلات التى احبها ویحبها الأصدقاء الذین کانوا معي..وضحك 
الشيخ وهو یقول: ىرغم أن هذه الاشیاء ممنوعة ولایمکن أن تمر ف 
ای مطار ف الدنیا إلا Ot‏ دخلنا بها إلى كتدا وإلى أمريكا؛ وكات ضبطها 
فى أى Gas‏ يكفى لاعلان حالة الطواریء وابلاغ النجدة! 

وقال الشيخ: امضینا فى كندا عدة أيام قدمت خسلالها محاضرات 
وثدوات ف المراكز الاسسلامية. ول طريق العودة ذهبنا إلى واشنطن 
والی كامب ديقيد. نزلنا ف فتدق قخم كان ينزل فيه بعض أعضاء 
الوقد. 
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وکانت المباحثات بين مصى واسرائیل فى حضور الشريك الامریکی 
قد وصلت إلى طريق مسدود وأتتهت إلى مأزق.. هكذا سمعت من 
المشير أبوغزالة. 

كان المشير أبوغزكلة يحكى لی عن المباحثات ومايدور فيها. 

وف يوم قال لى «قلاص المباحقات فشلت.. Gedy‏ الآن نجمع 
آوراقنا استعدادا للعودة إلى مصر». 

لم يذكر لى أية تفاصيل.. لكتنى قلت له: ورينا يقدم اثلى فيه 
الخير».. 

وف اليوم التالى جاءنى أبوفزالة وقال: «هناك انفراج يامولانا ‏ 
المباحثات. هناك تقدم على طريق الاتفاق» 


وقال الشيخ:لقد آمضینا شلاثة ایام کامب ديف غادرضاها, 
وكانت الأيام الشلاشة هی الأيام الأخيرة التی سيقت التوقیع على 


الاتفاق. 

لم أحضى توقيع الاتفاق.. سافرت لیلتها.. فى الليلة AN‏ كان من 
امقر أن يتم التوقيع ل صباح يومها التالى. وعدت إلى مصر. 

وقال الشيخ: تسالنی اذا ذهبت إلى «كامب دیفید»؟ وأقول لك: لم 
يكن هناك رتيب مسبق.. لقد «سورنا عليها» وذمن ف طريق العودة 
من كندا إلى القاهرة. 


eee 
كان التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد فى حسديقة اثبیت الأبيض يوم‎ 


NAVA pada ۷‏ 
وبعدها پ ۲۸ يوماء أى ق ١16‏ أكتوبر ۱۹۷۸ جرى تغيير الوزارة 
التی كان يراسها ممدوح سالم وكان الشيخ قيها وزيرا للأوقاف 

وشتون الأڙهر.. 
خرج ممدوح سالم .. 
وخرج معه الشيخ الشعراوي .. 
وقام مصطفی خليل بتشكيل الوزارة الجديدة 
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WINE الذي لا شمرفد عا‎ sy acu 
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oll‏ الشيخ الشعسراوى عن يوم حساددث AM‏ .. يوم اغتيال 
الرئيس السادات.. هل كان الشيخ مدعوا لحضور الاحتقال الذى كان 
يوافق ذکری انتصار حرب أكتوبر! 

قال الشيخ: لم أكن مدعوا .. 

وتساءل : لمأذ! يدعوذني؟ لم أكن ف ذلك الوقت وزیرا.. كنت شد 
خرجت من الوزارة من قيلها بؤمان! 
: وهل كان الشيخ يحضر هذه الاحتفالات Leste‏ كان وزيرا 
للأوقاف وشئون الأزهر؟ 

قال الشيخ : أبدا.. لم آحضرها ولامرة. 

وكشف الشيخ عن واقعة مثيرة جرت قبل اغتيال الرئیس السادات 
پأسبوع. 

قال الشیخ : قبل Sole‏ الاغتیال پاسبوع كنت آقدم حديشا فى 
: «تؤتى الملك خن تشساء وتتزع 
ن تشاء بيدك الخیره. 

وأذكر أتنى قلت يومها : لاأحد يملك أن يحكم من وراء ریناء ودون 
إرادة منه. 

أن كان عادلا وخبرا فهو جزاء على طاعة عياده, 

وان کان مستبدا ویر عادل فهى «تأديب» rohit‏ 

وقلت : «اتيسان» الملك خير.. «دوتزع» الملك خير.. قالله ذيّل الكلام 
بقوله «بيدك الشیر» 

ومعنى ذلك أن اتيسان الحكم خير له.. للحاكم.. أى مکشه عن عمل 
شىء.. وخير للناسء OY‏ جعل الركاسة والحكم لصالح الامة. 


١ «‏ 777 # الشعراوي .. الی ل Mada‏ 
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«ونزع الحکم» خير آیضا.. خير للحاكم لانه أوقع سيف البغى من 
يده كحاكم.. وقير للناس لاسه تخقيف عن الناس من المتاعب والشر 
الذی يلقونه على يد هذا الحاكم. 

وقلت أيضا : إن الحكم ييقى بالهيبة من الحاكم.. هيية حراسه 
منه.. فإذا آراد الك نزع الحکم من حساکم فإنه يشزع المهابسة من قلب 
cuba‏ فيوجهون له الرصاص بدلا من أن یوجهوه إلى عدود. 

وقال الشيخ : بعد اذاعة البرنامج.. اتصل بى المهندس عثمان أحمد 
عشان وقال: 

يامولانا.. الرئیس شاف الحلقة وضمحك كثيرا وقال «الشيخ 
الشعراوی بيعام الناس إزاى يقتلوا رؤساءهم!» 

قلت له : آنا باشرح الآية. 

وضحكنا. 

ويعد اسبوع وقع حادث المنصة.. حادث الاغتيال' 

وقال الشيخ: الركيس السادات كان يشاهد أحاديثى ف التليفزيون, 
وقد سألوه مرة 

ماذا تشاهد ف التليفزيون يأسيادة الرئيس؟ 
فقال ۰ الشيخ الشعرلوی.. والاقلام الأمريكاني! 


٠ س‎ coe) السادات .. مات شهولا‎ C1 


سوال : ماذا یقول الشیخ عن اختیال السادات؟ 

قال الشيخ قلت إن السادات مات شهیدا.. والذین فس‌حوا ف 
قله أغبياء.. لماذا؟ GY‏ السادات باقراره كائت له أحداث قبل الثورة. 
دخل فيها فى شىء نسمیه «جرائم سياسية» فما الذى یمتع أن يكون 
الل قد قدر حسناته وآراد أن يذهب بها سيكاته فقتل ليأخذ اصل 
الشهادة فتمحوا سيئات ماتقدم. 

وقال الشيخ : السادات مات على غير فسراشه.. مات بإطلاق 
الرصاص عليه.. وكان للحادث ردود فعل واسعة. 


لا الشعراوي .. انا y‏ تحرف س 751 چا 
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1 السادات .. مات شهيدا 5 
فالذين آحبوه قالوا عنه الكثير.. 
والذین لم يحيوه قالوا عنه الكثير أيضا.. 
لكن الشماتة ف الموتء بهذه الطريقة التى سمعنا عذها من پعض 
البلاد العربية لايمكن أن تكون من GUAT‏ المسلمين. 
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وزارة الشقافة 
هيئة الكتاب 


جانزة السيدة 
سوزان مبسارك 
اسر سوم كىت 
لاطخنسسال 
4a plasms‏ 


تعلن وزارة للتقافة diya»‏ التتاب + 
عن جائزة السيدة سوزان مبارك لعام ۱۹۹ لرسوم عدب الاطفال 
اسن ما قبل المدوسة وهی + كتب مصورة يدون كلام لسن 6 سلوات ۽ 
* تور حول الموضوعات الاتية : ١‏ 


هه اول : Dy‏ 


6ه A‏ موضوعات ساوعید هه نان . موشوعات ترليبية 
أعصاق tall‏ الزهور والقباتات .سلود ضف تج 

- الفواعه - الحيوانات -الصحراء سن لش ect‏ 
< الفا a‏ ال ل لدي 


* الجمسسواتسز 1 


الآولى ۲۰۰۰ جنبه _ الجائزة ائثاتیة ۱۵۰۰ 
وتمنج الجوائز يوم TT‏ توفمسر ۱۹۹۵ م شى افتشاح مصرض القاهرة yall‏ الثاني io‏ ككتب الاطفال . 


هوجو 


الشعراوى .. Gad!‏ 3 فعرفه 


هذا الكتاب يكشف السدور السیساسی الذى نعيه الشيخ متول 
الشهراوى ق تاريخ مصر خلال الخمسين عاما الماخسية..!1 
وقد عرف الناس الشیع الشعراوی كداعية اسلامي .. وانه آقدر 
المفسرين على تقسير آسات القرآن الكرسم منذ آن قدمه المذيع 
أحمد فراج فق البرنامج التلیفسزیوتی «ثور على شور».. وقد 
استطاع الشيخ الشعراوى منذ ذلك لتاریخ أن يدخل قوب 
وعقول ووجدان ملایین المسلمين في مصر وق العالم العربى والإسلاعى. 
وهذا الكتاب يلقى الضوء على الشخصية الأخرى للشيخ الشعراوی 
وهی «شخصية السیساسی... فبجائب الفقه والتفسير : لعب Festal‏ 
الشعراوى (دوارا سياسية خطيرة منذ شيابه المبكر, 
ومن خلال الحوار الطويل و لمتع الذى أجراه الزميل سعيد ایو العینین 
مع الشیخ الشعراوی اتضح أن الشعراوى بدا حياته وفديا متحمسا 
لسعسه زغلول والنحاس باشا.. ثم انضم للاخوان المسلمين واشترك ن 
كقايسة آول بیان الجماعة عند تاسيسها مع حسن اليشا عندما جاء من 
الاسماعيلية إى القاهوة لتبدا الجمامة PTAA‏ الانتشار والظهور على 
ساحة العمل السياسى في فصر . 
وق الحوار شرح الشيخ الشعرلوى بهراحسة السبب الحقیقی السای 
جعله يترك الجماعة ويبتعد Lge‏ فقد أيقن انهم لاهم لهم إلا السعى 
لتول الحكم .. وخصوصا أنه رای «السندی» رئيس الجهاز السری 
تطاول على الشيخ البنا بعد أن أصبح مركز قوة داشل الجماعة .. 
كما لعب الشيخ الشعراوى دورا سياسياق عهد عبد الناصر لدرجة 
أنه رشح نتول امانة الدعوة والفكر للاتحاد الاشتراکی قبل وفاة عبدالناصي..! 
مساق age‏ السادات ققد لعب أدوارا سياسية بعضها مغلن والكثير 
منها غير معلن عندما مين وزیرا للأوقاف وشئون الازهر .. وکاشت له 
أدوار سياسية خطيرة ف تلك الفترة الساخذة من تاره 
لا یعرف أحد أنه كان فق كامب ديفيد أثناء المفاوضات 
ومن سذا انحوار الخطير نستطيع أن تقسول : أن 9 
اذ عن الشيخ اکشعراوی «الداغية ET‏ 


نبیسل أباظسة 
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